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 مجلّة جامعة عدن للعلوم الانسانيّة والاجتماعية

 مقالة بحثية 

 في القرآن الكريم  آيات الفتح

 ،*1صالح بن أحمد بن عبيد العلوي

 السعودية،  جامعة الملك عبد العزيز، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الشريعة والدراسات الإسلامية 1

 Salihashreef@gmail.comالبريد الالكتروني: ؛ صالح بن أحمد بن عبيد العلوي* الباحث الممثل: 

 2026 يونيو 30/ نشر في:  2026 مايو  16/ قبل في:  2026 ابريل 24استلم في: 

 المُلخّص 

الغنية بالدلالات، حيث لا يقتصر على معنى واحد، بل يتنوع يتناول هذا البحث موضوع “الفتح” في القرآن الكريم بوصفه من الألفاظ القرآنية  

وبيان  بحسب السياق القرآني. ويهدف البحث إلى حصر معاني الفتح في القرآن، واستقراء الآيات التي ورد فيها هذا اللفظ بمشتقاته، ثم تصنيفها  

لارتباطه بالقرآن الكريم، وأوضح أن غاية البحث هي تتبع لفظ “الفتح” تصدرّ البحث مقدمة فيها بيان شرف الموضوع؛    أقوال المفسرين فيها.

في القرآن، ثم تقسيم معانيه وفق دلالاته المختلفة. كما عرض خطة البحث التي اشتملت على تمهيد ومبحثين، إضافة إلى خاتمة تتضمن أهم  

لأصل يدل على إزالة الإغلاق، ولكنه يأتي بمعانٍ متعددة مثل: النصر،  في التمهيد تناول البحث المعنى اللغوي للفتح، فبينّ أنه في ا  النتائج.

أما في المبحث الأول فقد تمّ تصنيف معاني الفتح إلى سبعة معانٍ:   والحكم، والقضاء، والإرسال، والبيان، وغير ذلك، وذلك بحسب السياق.

لتعليم، والفتح المرتبط بالأحداث التاريخية، وألحق بكل آية تفسيرها  الفتح المادي، القضاء والحكم، النصر، الإرسال، الاستدراج، البيان وا

وأما المبحث الثاني فقد تناول بيان صلة كل معنى من معاني الفتح الأصلية بالمعنى السياقي في كتب التفسير، مع    اعتماداً على كتب التفسير.

وفي الخاتمة خلص البحث إلى أن لفظ “الفتح” واسع الدلالة، وأن   المعاني.ذكر أقوال المفسرين، مبيناً تنوعها واتفاقها في الجملة على هذه  

وبذلك يعُد البحث دراسة تحليلية مفيدة في فهم دلالات الألفاظ    السياق هو الأساس في تحديد معناه، وأن تنوع التفسير يعكس ثراء النص القرآني.

 القرآنية.

 . حمعاني الفت ، الدلالة اللغوية، ألفاظ القرآن، التفسير، السياق القرآني، لالة القرآنيةالد، القرآن الكريم، الفتحالكلمات المفتاحية: 
 

 المقدمة 

دي  إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ها

 وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلمّ تسليمًا كثيرًا.له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

 أما بعد:

فشرف كلّ علمٍ بقدر شرف موضوعه، ومجال بحثه، وشرف هذا البحث يسُتمد من شرف مجال بحثه، فليس هناك ما هو أعظم من القرآن  

مصدر الهداية الأول، ومنبع العلوم والمعارف الشرعية، وقد اشتمل على ألفاظ جامعة تحمل من المعاني والدلالات  ، فإن القرآن الكريم هو  الكريم

ناً معاني متنوعة تترا وح بين  ما يتطلب التأمل والتدبر، ومن هذه الألفاظ لفظ "الفتح" الذي ورد في آيات متعددة بصيغ ومشتقات مختلفة، متضمِّّ

 ق، والبيان، وغير ذلك من الدلالات. النصر، والقضاء، والرز

 مشكلة البحث:

لتعددّ استخدامها في غير ما وضعه العرب، و  "الفتح"  ةمعنى لفظ   عدم معرفة  تتمثل مشكلة هذا البحث في اللغة والقرآن؛ وذلك  تعدد في 

فيها، مما قد يوقع في اللبس أو القصور في فهم المراد من هذه الآيات دون دراسة    ت في القرآن الكريم، واختلاف السياقات التي ورد  اهدلالات 

جامعة تستوعب مواضع هذا اللفظ، وتبين معانيه المختلفة في ضوء كتب التفسير. ومن هنا برزت الحاجة إلى بحث علمي يجمع هذه الآيات، 

 ف دلالاتها تصنيفاً دقيقاً.ويحللها، ويصن 

 أهمية البحث: 

 تنبع أهمية هذا البحث من عدة أمور، من أبرزها:

 ارتباطه بكتاب الله تعالى، وهو أشرف العلوم وأعلاها قدرًا.  -

 إبراز ثراء الدلالة القرآنية للفظ الواحد، مما يعين على فهم أعمق للقرآن الكريم. -
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 لآيات المتعلقة بموضوع واحد وتحليلها.خدمة علم التفسير من خلال جمع ا -

 الوصول لمعنى كلمة "الفتح" في القرآن الكريم والاستفادة منه في بيان تفسير اللفظة في موطنها. -

 الدراسات السابقة في موضوع الفتح في القرآن الكريم 

  ؛ فسير العام، والدراسات الموضوعية، والبحوث اللغويةتنوّعت الدراسات السابقة التي تناولت موضوع "الفتح" في القرآن الكريم بين كتب الت 

تعُد هذه المصادر أساسًا لهذا البحث؛ إذ اعتمد وتعُد كتب التفسير المصدر الأوسع تناولًا لمعاني الفتح، حيث تناولت الآيات كلٌّ في موضعها،  حيث  

بينما يتميز هذا البحث بجمع جميع الآيات المتعلقة   ،" بالدراسة الشاملةعليها في تفسير الآيات وجمع أقوال العلماء، لكنها لم تفُرد موضوع "الفتح

 بالفتح وتصنيفها وتحليلها في دراسة موضوعية متكاملة. 

 منهج البحث: 

 يتسّم هذا البحث بالمنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك من خلال: 

 استقراء جميع الآيات التي ورد فيها لفظ "الفتح" ومشتقاته في القرآن الكريم. -

 تصنيف هذه الآيات بحسب دلالاتها ومعانيها المختلفة. -

 الرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة لبيان أقوال المفسرين في هذه الآيات.  -

 ت. تحليل هذه الأقوال ومقارنتها، واستخلاص أبرز المعاني والدلالا -

 الاستفادة من كتب اللغة والمعاجم لبيان الأصل اللغوي للفظ "الفتح" وتطوره الدلالي.  -

وبذلك يسعى هذا البحث إلى تقديم دراسة علمية متكاملة تسهم في بيان معاني "الفتح" في القرآن الكريم، وتكشف عن جوانب من إعجازه 

 البياني والدلالي

من بيان معنى الفتح في معاجم اللغة وكتب لكن قبل ذكر ذلك، كان لابدّ أولًا  ،  تح في القرآن الكريموغاية هذا البحث هو حصر معاني الف

م هذا البحث  ل  ،المعاني من معاني الفتح مع تفسيرها تفسيرًا   استيعاب الآيات الواردة في كل معنىب المبحث الأول    قام: حيث  ينإلى مبحث ذلك فقد قسُِّّ

بيان صلة كل معنى من معاني الفتح الأصلية بالمعنى السياقي في كتب   ب  الثانيثم اتباعها في المبحث    تلفة،مختصرًا مصادر التفسير المخ

 . التفسير

 وعليه فقد كانت خطة هذا البحث كالتالي:

 وخطته.  تهغاي مشكلة البحث وأهميته ومنهجه والدراسات السابقة عليه ووتتضمن : المقدمة 

 المعاني كتب  اللغة و معاجم التمهيد: وفيه معنى الفتح في

 ة مطالب: بعسوفيه ،  وتفسيرها آيات معاني الفتح الواردة في القرآن الكريمالأول:  بحثالم

 .  وتفسيرها آيات الفتح بمعنى الفتح الماديالمطلب الأول: 

 .  وتفسيرها آيات الفتح بمعنى القضاء والحكمالمطلب الثاني: 

 .  وتفسيرها بمعنى النصرآيات الفتح المطلب الثالث: 

 .  وتفسيرها  آيات الفتح بمعنى الإرسالالمطلب الرابع: 

 . وتفسيرها آيات الفتح بمعنى الاستدراجالمطلب الخامس: 

 وتفسيرها.  آيات الفتح بمعنى البيان والتعليمالمطلب السادس: 

 .  وتفسيرها   آيات الفتح بمعنى صلح الحديبية أو فتح مكةالمطلب السابع: 

 ة مطالب: سبع   وفيه، التفسير في كتب من معاني الفتح الأصلية بالمعنى السياقي معنى   كل بيان صلة :نيثاالالمبحث 

 ما ورد في الفتح بمعنى الفتح المادي. المطلب الأول: 

 ما ورد في الفتح بمعنى القضاء والحكم.  المطلب الثاني: 

 ما ورد في الفتح بمعنى النصر. المطلب الثالث: 

 ما ورد في الفتح بمعنى الإرسال.  مطلب الرابع: ال



EJUA 
Electronic Journal of University of Aden for Humanity and Social Sciences 

 Pages 224-243 العلوي 
Vol. 7, No. 2, June 2026 

https: //ejua.net 

 

| EJUA-HS  226 2026يونيو 

 

 ما ورد في الفتح بمعنى الاستدراج.المطلب الخامس: 

 ما ورد في الفتح بمعنى البيان والتعليم. المطلب السادس: 

 آيات الفتح بمعنى صلح الحديبية أو فتح مكة.   المطلب السابع: 

 والتوصيات.  وفيها أهم نتائج البحث الخاتمة:

 تمهيدال

 المعاني: كتب اللغة و معاجم معنى الفتح في

غلاق  جاء   الفتح المادي:   المعنى الأول: وفي المحكم والمحيط الأعظم: "فتحَه يفْتحَه فَتْحا، وافتتَحَه    .  (1) "في كتاب العين: "الفَتحُْ: نقيض الإِّ

{  وفَتَّحه، فانْفَتحَ وتفَتَّح. وَقوَله تعَاَلىَ:   نَ }لَا تفُْتحَُ لهَُم أبوابُ السَّماءِّ يد، وبالياء وَالتَّاء: أيَ لَا تصعد أرَْوَاحهم وَلَا أعَْمَالهم، لأِّ ئت بِّالتَّخْفِّيفِّ وَالتَّشْدِّ قرُِّ

يِّّينَ{أرَْوَاح الْمُؤمنِّينَ وأعمالهم تصعد إِّلىَ السَّمَاء، قاَلَ الله تعَاَلىَ:   لِّّ يِّّبُ{}إِّلَيْهِّ يَصَ ، وَقاَلَ جلّ ثنَاَؤُهُ:  }إِّن كتابَ الأبْرارِّ لفَِّي عِّ . وَقاَلَ  عدَُ الكَلِّمُ الطَّ

نَ الْجنَّة فِّي السَّمَاء، وَالدَّلِّيل على ذلَِّك قَوْله تعَاَلىَ:   فكََأنََّهُ لَا تفتح لهَُم أبَْوَاب الْجنَّة. قاَلَ }ولَا يدْخلوُنَ الجنةَ{  بعَضهم: أبَْوَاب السَّمَاء، أبَْوَاب الْجنَّة لأِّ

كْ فلََا مُرْسلَ لهَُ من بعده{  وَالله أعلم. وَقَوله تعَاَلىَ:  كَانَت أبوابا{  }وفتُِّّحَت السماءُ فَ تعَاَلىَ:   }مَا يفتحَِّ اللهُ للناسِّ من رحمةٍ فلََا مُمْسكَ لهََا، وَمَا يمُْسِّ

كهُ من كهُ، وَمَا يمسِّ فْتاحُ:    وَقاَلَ الزّجاج: مَعْناَهُ، مَا يأَتِّْيهم بِّهِّ الله من مطر أوَ رزق فلََا يقدر أحد أنَ يمسِّ فْتحَُ والمِّ لهُ. والمِّ د أنَ يرُْسِّ ذلَِّك فلََا يقدر وَاحِّ

ا يعتمل بِّهِّ، مكسور الأول، كَانَت فِّيهِّ الْهَاء أوَ لم تكن.  مَّ يبَوَيْهٍ: هَذاَ الضَّرْب مِّ نْده مَفاتحُ الغَيْبِّ لَا يعلمَُها وَقوَله تعَاَلىَ: مَا فتُِّحَ بِّهِّ الشَّيْء. قاَلَ سِّ }وعِّ

ير أنَه عَنى قَوْله:  وَ{  إِّلاَّ هُ  بُ قاَلَ الزّجاج: جَاءَ فِّي التَّفْسِّ لُ الغَيْثَ، ويعَْلمَُ مَا فِّي الأرْحام، وَمَا تدَْري نفسٌ مَاذاَ تكسِّ }إنَّ اللهَ عندهُ علمُ السَّاعةِّ وينُْزِّ

ي نفسٌ بأيّ أرضٍ تموتُ{ هغَدا، وَمَا تدرِّ نََّهُ قد خَالفه" . قاَلَ: فمَن ادعّى أنَه يعلم شَيْئا من هَذِّ  . (2)الْخمس فقد كفر بِّالْقرُْآنِّ لأِّ

الثاني: تعالى:    المعنى  النُّصْرةُ، قال  العين: "والفَتحْ:  الْفَتحُْ{  النصر:  جاء في كتاب  فقَدَْ جاءَكُمُ  تسَْتفَْتِّحُوا  [.  19سورة الأنفال، الآية  ]}إِّنْ 

النَّ  سَألَْتهُ  أيْ:  فلُانٍ  سْتِّفْتاَحُ(  (3)صْرَ عليه ونحو ذلك"واستفَْتحَْتُ اللهَ على  )الاِّ وَ  بِّمَعْنىً.  )افْتتَحََهُ(  وَ  الشَّيْءَ  ")اسْتفَْتحََ(  الصحاح:  .  وفي مختار 

سْتِّنْصَارُ ... وَ )الْفَتحُْ( النَّصْرُ" يث الحُ (4) الاِّ }فقَدَْ أيَ نَصْرٌ. وَفِّي قَوْله تعَاَلىَ:  يْبِّيَة: )أهَو فَتحُ؟(  دَ . وفي تاج العروس: ")و( الفَتحْ: )النَّصْرُ( . وَفِّي حَدِّ

 .(5)[ أيَ النَّصْر ، )كالفَتاَحَةِّ( بِّالْفَتحْ، وَهُوَ النُّصْرة"19]الأنَفال: جَآءكُمُ الْفَتحُْ{ 

"الفَتحْ: )افْتِّتاَحُ دارِّ الحَرْب( .  ، وفي تاج العروس:  (6)"والفَتحْ: افتِّتاح دارِّ الحَرب فتح دار الحرب: جاء في كتاب العين: "  المعنى الثالث:

 . (7)وَجمعه فتُوحٌ. وفَتحََ الْمُسلمُونَ دارَ الكُفْر"

مون إليكَ، قال تعالى:  الحكم: جاء في كتاب العين: "  المعنى الرابع: نا بِّالْحَقِّّ{  والفَتحْ: أنْ تحكُمَ بين قَوْمٍ يَخْتصَِّ سورة  ]}رَبَّناَ افْتحَْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِّ

مُ تقَوُلُ: )افْتحَْ( بَيْنَناَ أيَِّ احْ و . (8)"والفَتاّح: الحاكم..  . [86الأعراف، الآية   .(9)كُمْ"في مختار الصحاح: "وَ )الْفَتَّاحُ( الْحَاكِّ

ئكَُ"كتاب العينالفتح على القارئ؛ جاء في    وهناك معانٍ أخرى للفتح مثل:  وزاد في تاج العروس:    .  (10): "والفَتحْ: أن تفتحََ على مَن يَسْتقَْرِّ

يّ( وَقيل: أوَّلُ  لوٌ يأكْله النَّاس.  حُ وَمن الْمجَاز: الفَتحْ: )ثمََرٌ للنَّبْع يشُبهُ الحَبَّةَ الخَضْراء( إِّلاّ أنَّه أحَمرُ    " )و( من الْمجَاز: الفَتحْ: )أوَّلُ مَطَرِّ الوَسْمِّ

 المطرِّ مُطلقاً، وجمْعه فَتوُح، بِّفَتحْ الفاءٍ. قاَلَ: 

 ً ً  كأنََّ تحَْتِّي مُخْلِّفا  رَعَى غُيوُثَ العهَْدِّ والفَتوُحَا ***   قَرُوحا

ُ ف رُوا. وأصَابت الأتووَهُوَ الفَتْحَةُ أيَضاً. وَمن ذلَِّك قوَْلهم فَتحََ اللََّّ  .(11)"ضَ فتُوحٌ. ويومٌ مُنْفَتِّحَ بالماءِّ رحاً كَثِّيرَة، إِّذا مُطِّ
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 بحث الأولالم

 وتفسيرها  آيات معاني الفتح الواردة في القرآن الكريم

ينَ{  لفظ )الفتح( ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل، من ذلك قوله عز وجل:   ناَ بِّالْحَقِّّ وَأنَْتَ خَيْرُ الْفاَتِّحِّ ]الأعراف:  }رَبَّناَ افْتحَْ بَيْنَناَ وَبَيْنَ قَوْمِّ

89  .] 

مِّ وجاء بصيغة الاسم، من ذلك قوله عز وجل:   مْ ناَدِّ هِّ وا فِّي أنَْفسُِّ هِّ فَيصُْبِّحُوا عَلىَ مَا أسََرُّ نْدِّ نْ عِّ ُ أنَْ يأَتِّْيَ بِّالْفَتحِّْ أوَْ أمَْرٍ مِّ ]المائدة:   ينَ{}فعَسََى اللََّّ

52  .] 

 وفي القرآن الكريم سورة برأسها اسمها سورة )الفتح(. 

 لقرآن الكريم على ستة معان رئيسة: ولفظ )الفتح( جاء في ا

 . الفتح الماديآيات الفتح بمعنى  المطلب الأول:

نْ كَذَّ قوله تبارك وتعالى:   • نَ السَّمَاءِّ وَالْأرَْضِّ وَلكَِّ مْ بَرَكَاتٍ مِّ بوُنَ{    بوُا فأَخََذْناَهمُْ بِّمَا كَانوُا}وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقَوْا لفََتحَْناَ عَلَيْهِّ يكَْسِّ

 . [96]الأعراف: 

سُلُ، وَصَدَّقتَْ بِّهِّ وَاتَّبعََتْهُ، وَاتَّقَوْا بِّفِّعْلِّ  }وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقَوْا{  قال ابن كثير: )وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:   أيَْ: آمَنَتْ قلُوُبهُُمْ بِّمَا جَاءَتهُْمْ بِّهِّ الرُّ

، الطَّاعَاتِّ وَترَْكِّ الْمُ  مَاتِّ { حَرَّ نَ السَّمَاءِّ وَالأرْضِّ مْ بَرَكَاتٍ مِّ . قاَلَ تعَاَلىَ: }لفََتحَْناَ عَلَيْهِّ نْ كَذَّبوُا فأَخََذْناَهمُْ بِّمَا أيَْ: قَطْرَ السَّمَاءِّ وَنَباَتَ الْأرَْضِّ }وَلكَِّ

بوُنَ{ نْ كَذَّبوُا رُسُلهَُمْ، فعَاَقَبْناَهمُْ بِّالْ  كَانوُا يكَْسِّ .(أيَْ: وَلكَِّ مِّ نَ الْمَآثِّمِّ وَالْمَحَارِّ  (12)هَلَاكِّ عَلىَ مَا كَسَبوُا مِّ

زٍ عَنِّ الدُّخُولِّ إِّلىَ مَكَانٍ، يقُاَلُ: فَتحََ الْباَبَ وَ  يقةَِّ  قال الطاهر بن عاشور: )وَالْفَتحُْ: إِّزَالَةُ حَجْزِّ شَيْءٍ حَاجِّ يَتهُُ إِّلىَ الْبَيْتِّ عَلىَ طَرِّ فَتحََ الْبَيْتَ، وَتعَْدِّ

، وَكَذلَِّكَ قوَْلهُُ هُناَ:  ال مْ بَرَكاتٍ{  تَّوَسُّعِّ، وَأصَْلهُُ فَتحٌْ لِّلْبَيْتِّ كَ لهَا{  وَقَوْلهُُ:  }لفََتحَْنا عَلَيْهِّ نْ رَحْمَةٍ فلَا مُمْسِّ ُ لِّلنَّاسِّ مِّ [، وَيقُاَلُ: فَتحََ 2]فاطر:  }مَا يفَْتحَِّ اللََّّ

ةً، أيَْ: جَعلَهََا فَتْحَةً، وَالْفَتحُْ   ، كَمَا تقَدََّمَ فِّي قَوْلِّهِّ تعَاَلىَ:  كُوَّ ينِّ لِّلتَّمْكِّ مْ أبَْوابَ كُلِّّ شَيْءٍ{  هُناَ اسْتِّعاَرَةٌ  رُوا بِّهِّ فَتحَْنا عَلَيْهِّ ا نَسُوا مَا ذكُِّّ فِّي سُورَةِّ  }فلَمََّ

يَةُ فِّعْلِّ الْفَتحِّْ إِّلىَ الْبَرَكَاتِّ هُناَ اسْتِّعاَرَةٌ مَكْنِّ 44الْأنَْعاَمِّ ] يهِّ، فهَُناَ اسْتِّعاَرَتاَنِّ مَكْنِّيَّةٌ وَتبَعَِّ [. وَتعَْدِّ نْتِّفاَعِّ بِّمَا تحَْتوَِّ يَّةٌ، يَّةٌ بِّتشَْبِّيهِّ الْبَرَكَاتِّ بِّالْبيُوُتِّ فِّي الاِّ

لفََتَّحْنا رٍ:  عَامِّ ابْنُ  التَّاءِّ   -وَقَرَأَ  يدِّ  تعََ   -بِّتشَْدِّ بِّاعْتِّباَرِّ  تعََدُّدهَُا،  الْجَمْعِّ  نَ  مِّ وَالْمَقْصُودُ  بَرَكَةٍ،  جَمْعُ  وَالْبَرَكَاتُ:  الْمُباَلِّغَةَ.  يفُِّيدُ  الْأشَْياَءِّ وَهُوَ  أصَْناَفِّ  دُّدِّ 

).  (13)الْمُباَرَكَةِّ

نَ السَّمَاءِّ فَظَلُّوا فِّيهِّ يعَْرُجُونَ )قوله تبارك وتعالى:   • مْ باَباً مِّ رَتْ أبَْصَارُناَ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُون{ 14}وَلَوْ فَتحَْناَ عَلَيْهِّ ( لقَاَلوُا إِّنَّمَا سُكِّّ

 . [15، 14]الحجر: 

مْ: أنََّهُ  هِّ يرِّ بْطَالِّ مَعاَذِّ ِّ عُ لإِّ سُولِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ  قال الطاهر بن عاشور: )وَالْكَلَامُ الْجَامِّ دْقِّ الرَّ ينَ سَألَوُا آيَةً عَلىَ صِّ نَ السَّمَاءِّ حِّ ُ باَباً مِّ مْ لَوْ فَتحََ اللََّّ

يَّةِّ، وَرَأوَْا ذلَِّكَ رَأْ  ، فاَتَّصَلوُا بِّعاَلِّمِّ الْقدُسُِّ وَالنُّفوُسِّ الْمَلكَِّ سُولِّ نَ الرَّ رُوا فرََأوَْا مَا لَيْسَ  يَ الْعَيْنِّ لَاعْ وَسَلَّمَ، أيَْ بِّطَلَبٍ مِّ تذَرَُوا بِّأنََّهَا تخََيُّلَاتٌ وَأنََّهُمْ سُحِّ

 بِّشَيْءٍ شَيْئاً.

يرُهُ قوَْلهُُ:  حْرٌ وَنَظِّ ينَ كَفَرُوا إِّنْ هَذاَ إِّلاَّ سِّ مْ لقَالَ الَّذِّ يهِّ تاباً فِّي قِّرْطاسٍ فلَمََسُوهُ بِّأيَْدِّ لْنا عَلَيْكَ كِّ  [. 7ة الْأنَْعاَم: ]سُورَ مُبِّينٌ{ }وَلوَْ نَزَّ

، أيَْ وَكَانَ ذلَِّكَ فِّي وَضَحِّ النَّهَارِّ وَتبََيُّنِّ الْأشَْباَحِّ وَعَدمَِّ  ( تدَلُُّ عَلىَ الْكَوْنِّ فِّي النَّهَارِّ   التَّرَدُّدِّ فِّي الْمَرْئِّيِّّ.وَ )ظَلَّ

اءِّ وَبِّهِّ الْقِّ  هِّ ضَمُّ الرَّ عِّ  رَاءَةُ وَكَسْرُهَا، أيَْ فكََانوُا يَصْعدَوُنَ فِّي ذلَِّكَ الْباَبِّ نهََارًا.وَالْعرُُوجُ: الصُّعوُدُ. وَيَجُوزُ فِّي مُضَارِّ

رَتْ  يدِّ الْكَافِّ   -وسُكِّّ ينِّ وَتشَْدِّ ، وَبِّتخَْفِّيفِّ الْكَافِّ فِّي قِّرَاءَةِّ ابْنِّ كَثِّيرٍ. وَهُوَ مَبْنِّيٌّ لِّلْمَجْهُولِّ عَلىَ الْقِّرَا   -بِّضَمِّّ السِّّ ، أيَْ سدَُّتْ.  ءَ فِّي قِّرَاءَةِّ الْجُمْهُورِّ تيَْنِّ

يدِّ وَسَكَرَهُ بِّالتَّخْفِّيفِّ إِّذاَ سَدَّهُ. وَالْمَعْنىَ: لَجَحَدوُا أنَْ يكَُونوُا رَأَ   وْا شَيْئاً.يقُاَلُ: سَكَّرَ الْباَبَ بِّالتَّشْدِّ

ذلَِّكَ.   فِّي  الْقَوْلَ  بَتُّوا  قدَْ  أنََّهُمْ  لِّلدَّلَالةَِّ عَلىَ  الْحَصْرِّ  يغَةِّ  بِّصِّ فِّيهَا، وَأتَوَْا  السَّمَاءِّ وَعَرَجُوا  أبَْوَابَ  رَأوَْا  يكَُونوُا  أنَْ  بعَْضٍ ظَنٌّ  مْ عَلىَ  هِّ بعَْضِّ وَرَدُّ 

دِّ الْمُتحََيِّّرِّ يَنْتقَِّلُ  رُونَ، ثمَُّ أضَْرَبوُا عَنْ ذلَِّكَ إِّضْرَابَ الْمُترََدِّّ نْ فَرْضٍ إِّلىَ فَرْضٍ فقََ   وَزَعَمُوا أنََّهُمْ مَا كَانوُا يبُْصِّ الوُا: بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، أيَْ مَا  مِّ

سُولِّ صَلَّى اللهُ عَلَ  ، أيَْ فعَاَدوُا إِّلىَ إِّلْقاَءِّ تبَِّعَةِّ ذلَِّكَ عَلىَ الرَّ َ أنَْ يفَْتحََ باَبً رَأيَْناَهُ هُوَ تخََيُّلَاتِّ الْمَسْحُورِّ ينَ سَألََ لهَُمُ اللََّّ نَ السَّمَاءِّ يْهِّ وَسَلَّمَ بِّأنََّهُ سَحَرَهمُْ حِّ ا مِّ

 .(14)ففََتحََهُ لهَُمْ(

يدٍ إِّذاَ همُْ فِّيهِّ مُبْلِّسُونَ )قوله تبارك وتعالى:   • مْ باَباً ذاَ عَذاَبٍ شَدِّ ( وَهُوَ الَّذِّي أنَْشَأَ لكَُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِّدةََ  77}حَتَّى إِّذاَ فَتحَْناَ عَلَيْهِّ

 .  [78،  77]المؤمنون:   تشَْكُرُونَ{قلَِّيلًا مَا 

مْ بِّالْعذَاَبِّ بعَْدَ أنَْ كَانَ مَحْجُوزًا عَنْهُ حَسَبَ قَ  مْ{  وْلِّهِّ تعَاَلىَ:  قال الطاهر بن عاشور: )وَفَتحُْ الْباَبِّ تمَْثِّيلٌ لِّمُفاَجَأتَِّهِّ بهَُمْ وَأنَْتَ فِّيهِّ يعُذَِّّ ُ لِّ }وَما كانَ اللََّّ

ي 33]الْأنَْفاَل:  نْ هَذاَ التَّمْثِّيلِّ قَوْلهُُ تعَاَلىَ: } [. وَقَرِّ ها{ بٌ مِّ نْ أقَْطارِّ مْ مِّ لَتْ عَلَيْهِّ مْ بِّالْعذَاَبِّ بعَْدَ أنَْ كَانُوا 14]الْأحَْزَاب:  وَلَوْ دخُِّ [. شُبِّّهَتْ هَيْئةَُ إِّصَابَتِّهِّ

 
 (. 451/ 3تفسير ابن كثير ) (_12)
 (. 21/  9التحرير والتنوير ) (_13)
 (. 26/ 14التحرير والتنوير ) (_14)
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مْ ففَتُِّ  مْ بِّهَيْ فِّي سَلَامَةٍ وَعَافِّيَةٍ بِّهَيْئةَِّ ناَسٍ فِّي بَيْتٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِّ نْ عَدوٍُّ مَكْرُوهٍ، أوَْ تقَوُلُ: شُبِّّهَتْ هَيْئةَُ تسَْلِّيطِّ الْعذَاَبِّ عَلَيْهِّ مْ باَبُ الْبَيْتِّ مِّ ئةَِّ فَتحِّْ  حَ عَلَيْهِّ

قَوْلُ الْكُتَّابِّ  نْهُ  مْ... وَمِّ ا فتُِّحَ الْباَبُ انْهَالَ الْعذَاَبُ عَلَيْهِّ نَ فِّيهِّ الْعذَاَبُ فلَمََّ صْرَاعَيْهِّ، تمَْثِّيلًا لِّكَثْرَةِّ ذلَِّكَ، وَوَصَفَ باَباً باَبٍ اخْتزُِّ : فتُِّحَ باَبُ كَذاَ عَلىَ مِّ

نْ  نََّ ذاَ عَذابٍ يفُِّيدُ مِّ يدٍ دوُنَ أنَْ يضَُافَ باَبٌ إِّلىَ عَذاَبٍ فَيقُاَلُ: باَبُ عَذاَبٍ؛ لأِّ دَّةِّ انْتِّسَابِّ الْعذَاَبِّ إِّلىَ الْبَ بِّكَوْنِّهِّ ذاَ عَذابٍ شَدِّ ابِّ مَا لَا تفُِّيدهُُ إِّضَافَةُ   شِّ

يدِّ عَذاَبٌ مُسْ  يدٍ(. وَالْمُرَادُ بِّالْعذَاَبِّ الشَّدِّ يَتأَتََّى بِّذلَِّكَ وَصْفُ )عَذاَبٍ( بِّ )شَدِّ تقَْبَلٌ. وَالْأرَْجَحُ: أنََّ الْمُرَادَ بِّهِّ عَذاَبُ السَّيْفِّ يَوْمَ بدَْرٍ. باَبٍ إِّلىَ عَذاَبٍ، وَلِّ

دٍ: أَ  رَةِّ. وَعَلىَ هَذاَ الْوَجْهِّ يَجُوزُ أنَْ يكَُونَ الْباَبُ حَقِّيقةًَ(وَعَنْ مُجَاهِّ  . (15) نَّهُ عَذاَبُ الْجُوعِّ. وَقِّيلَ: عَذاَبُ الْآخِّ

يدٍ إِّذاَ هُمْ فِّيهِّ مُبْلِّسُونَ{  وقال ابن كثير: )وَقَوْلهُُ:   باَباً ذاَ عَذاَبٍ شَدِّ مْ  بغَْتةًَ    أيَْ: حَتَّى}حَتَّى إِّذاَ فتَحَْناَ عَلَيْهِّ ِّ وَجَاءَتهُْمُ السَّاعَةُ  إِّذاَ جَاءَهمُْ أمَْرُ اللََّّ

نْدَ ذلَِّكَ أبْلَسُوا ) بوُنَ، فعَِّ ِّ مَا لمَْ يكَُونوُا يحَْتسَِّ قاَبِّ اللََّّ نْ عِّ نْ كُلِّّ رَاحَةٍ، وَانقطََعَتْ آمَالهُُمْ وَرَجَاؤُهمُْ(5وَأخََذهَمُْ مِّ نْ كُلِّّ خَيْرٍ، وَأيَِّسُوا مِّ  . (16) ( مِّ

رْ )قوله تبارك وتعالى:  • رٍ{ 10}فدَعََا رَبَّهُ أنَِّّي مَغْلوُبٌ فاَنْتصَِّ  . [11، 10]القمر: ( ففََتحَْناَ أبَْوَابَ السَّمَاءِّ بِّمَاءٍ مُنْهَمِّ

. وَجُمْلةَُ ففََتحَْنا أبَْوابَ السَّماءِّ بِّ  دَّةِّ هُطُولِّ الْمَطَرِّ نَ  قال الطاهر بن عاشور: )وَالْفَتحُْ بِّمَعْنىَ شِّ فاَقِّ الْأمَْطَارِّ مِّ رٍ مُرَكَّبٌ تمَْثِّيلِّيٌ لِّهَيْئةَِّ انْدِّ ماءٍ مُنْهَمِّ

يِّّ الْأبَاَطِّ  يقَةِّ: وَسَالتَْ بِّأعَْناَقِّ الْمَطِّ نْ أبَْوَابِّ الدَّارِّ عَلىَ طَرِّ  . (17) حُ(الْجَوِّّ بِّهَيْئةَِّ خُرُوجِّ الْجَمَاعَاتِّ مِّ

   . القضاء والحكمآيات الفتح بمعنى الثاني:  لمطلبا

 . [1]الفتح: }إِّنَّا فَتحَْناَ لكََ فَتْحًا مُبِّيناً{ قوله تبارك وتعالى:  •

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ من الْحُ  ِّ صَلَّى اللََّّ ا رَجَعَ رَسُولُ اللََّّ يمَةُ لمََّ هِّ السُّورَةُ الْكَرِّ ي الْقِّ قال ابن كثير )نَزَلَتْ هَذِّ ينَ ديَْبِّيَةِّ فِّي ذِّ جْرَةِّ، حِّ نَ الْهِّ تٍّ مِّ نْ سَنَةِّ سِّ عْدةَِّ مِّ

يَ عُمْرَتهَُ فِّيهِّ، وَحَالوُا بَيْنَهُ وَبَيْنَ  دِّ الْحَرَامِّ لِّيقَْضِّ كُونَ عَنِّ الْوُصُولِّ إِّلىَ الْمَسْجِّ عَ عَامَ صَدَّهُ الْمُشْرِّ هُ ذلَِّكَ، ثمَُّ مَالوُا إِّلىَ الْمُصَالَحَةِّ وَالْمُهَادنََةِّ، وَأنَْ يَرْجِّ

نْهُمْ عُمَ  حَابَةِّ، مِّ نَ الصَّ نْ جَمَاعَةٍ مِّ هٍ مِّ نْ قاَبِّلٍ، فأَجََابهَُمْ إِّلىَ ذلَِّكَ عَلىَ تكََرُّ رَ، هَذاَ ثمَُّ يأَتِّْيَ مِّ ا نَحَرَ هَدْيَهُ حَيْثُ أحُْصِّ ُ عَنْهُ، فلَمََّ يَ اللََّّ رَ بْنِّ الْخَطَّابِّ، رَضِّ

، ُ، عَزَّ وَجَلَّ نَ الْمَ   وَرَجَعَ، أنَْزَلَ اللََّّ لْحَ فَتْحًا بِّاعْتِّباَرِّ مَا فِّيهِّ مِّ مْ، وَجَعَلَ ذلَِّكَ الصُّ هِّ هِّ وَأمَْرِّ نْ أمَْرِّ هِّ السُّورَةَ فِّيمَا كَانَ مِّ صْلَحَةِّ، وَمَا آلَ الْأمَْرُ إِّلَيْهِّ، كَمَا هَذِّ

هِّ أنََّهُ قاَلَ: إِّنَّ  ُ عَنْهُ، وَغَيْرِّ يَ اللََّّ يَ عَنِّ ابْنِّ مَسْعوُدٍ، رَضِّ . وَقاَلَ الْأعَْمَشُ، عَنْ أبَِّي  رُوِّ سُفْياَنَ، كُمْ تعَدُُّونَ الْفَتحَْ فَتحَْ مَكَّةَ، وَنَحْنُ نعَدُُّ الْفَتحَْ صُلْحَ الْحُديَْبِّيَةِّ

 .(18)عَنْ جَابِّرٍ قاَلَ: مَا كُنَّا نعَدُُّ الْفَتحَْ إِّلاَّ يَوْمَ الْحُديَْبِّيَةِّ 

يُّ  ضْوَانِّ يَوْمَ الْحُديَْبِّيَةِّ، كُنَّا مَعَ رَاءِّ قاَلَ: تعَدُُّونَ أنَْتمُُ الْفَتحَْ فَتحَْ مَكَّةَ، وَقدَْ كَانَ فتَحُْ مَكَّةَ فَتْحًا، وَنَحْنُ نعَدُُّ الْفَتحَْ بَ : عَنِّ الْبَ (19)وَرَوَى الْبخَُارِّ يْعَةَ الرِّّ

ائةٍَ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أرَْبعََ عَشْرَةَ مِّ ِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَ رَسُولِّ اللََّّ ِّ صَلَّى اللََّّ لَيْهِّ وَسَلَّمَ، فأَتَاَهَا ، وَالْحُديَْبِّيَةُ بِّئْرٌ. فَنَزَحْناَهَا فلَمَْ نَتْرُكْ فِّيهَا قطَْرَةً، فَبلَغََ ذلَِّكَ رَسُولَ اللََّّ

أَ، ثمَُّ تمََضْمَضَ وَدعََا، ثُ  نْ مَاءٍ فَتوََضَّ هَا، ثمَُّ دعََا بِّإِّناَءٍ مِّ ئْناَ نَحْنُ وَرَكَائِّبنُاَ. فَجَلسََ عَلىَ شَفِّيرِّ يدٍ، ثمَُّ إِّنَّهَا أصَْدرََتْناَ مَا شِّ  مَّ صَبَّهُ فِّيهَا، فَترََكْناَهَا غَيْرَ بعَِّ

مَامُ أحَْمَدُ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ،(20) وَرَوَى الْإِّ ِّ صَلَّى اللََّّ اتٍ -قاَلَ: فسََألَْتهُُ عَنْ شَيْءٍ    : عَنْ عُمَرَ بْنِّ الْخَطَّابِّ قاَلَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِّ اللََّّ فلم  - ثلََاثَ مَرَّ

ُ عَ  ِّ صَلَّى اللََّّ كَ يا ابن الْخَطَّابِّ، نَزَرْتَ رَسُولُ اللََّّ لَتكَْ أمُُّ ي: ثكَِّ ، قاَلَ: فقَلُْتُ لِّنفَْسِّ بْتُ يَرُدَّ عَليََّ اتٍ فلَمَْ يَرُدَّ عَلَيْكَ؟ قاَلَ: فَرَكِّ لَتِّي   لَيْهِّ وَسَلَّمَ ثلََاثٌ مَرَّ رَاحِّ

ي: ياَ عُمَرُ، أيَْنَ عُمَرُ؟ قاَلَ: فرََجَعْتُ وَأنَاَ أظَنُُّ أنََّهُ نَزَلَ فِّيَّ شَيْءٍ، قاَلَ: فقَاَلَ النَّبِّيُّ   فَتقَدََّمْتُ مَخَافَةَ أنَْ يكَُونَ نَزَلَ فِّيَّ شَيْءٌ، قاَلَ: فإَِّذاَ أنَاَ بِّمُناَدٍ ينُاَدِّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّ  نَ الدُّنْياَ وَمَا فِّيهَا:  صَلَّى اللََّّ يَ أحََبُّ إِّليََّ مِّ رَ{مَ: "نَزَلَتْ عَليََّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ هِّ نْ ذنَْبِّكَ وَمَا تأَخََّ ُ مَا تقَدََّمَ مِّ .  }إِّنَّا فَتحَْناَ لكََ فَتْحًا مُبِّيناً. لِّيغَْفِّرَ لكََ اللََّّ

يُّ  يُّ ،  (21) وَرَوَاهُ الْبخَُارِّ ذِّ ينِّيٌّ جَيِّّدٌ، لمَْ نَجِّ   (23) ، وَالنَّسَائِّيُّ (22)وَالتِّّرْمِّ ينِّيِّّ: هَذاَ إِّسْناَدٌ مَدِّ ُ، وَقاَلَ عَلِّيُّ بْنُ الْمَدِّ مَهُ اللََّّ نْ طُرُقٍ، عَنْ مَالِّكٍ، رَحِّ نْدهَمُْ.مِّ  دْهُ إِّلاَّ عِّ

مَامُ أحَْمَدُ  يَ (24) وَرَوَى الْإِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ:  : عَنْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ، رَضِّ ُ عَنْهُ، قاَلَ: نَزَلَتْ عَلىَ النَّبِّيِّّ صَلَّى اللََّّ نْ ذنَْبِّكَ وَمَا  اللََّّ ُ مَا تقَدََّمَ مِّ }لِّيغَْفِّرَ لكََ اللََّّ

رَ{ لَ   تأَخََّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: "لقَدَْ أنُْزِّ نَ الْحُديَْبِّيَةِّ، قاَلَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللََّّ عَهُ مِّ ُ مَرْجِّ مُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللََّّ "، ثمَُّ قَرَأهََا عَلَيْهِّ ا عَلىَ الْأرَْضِّ مَّ تْ عَليََّ آيَةٌ أحََبُّ إِّليََّ مِّ

، مَاذاَ يفَْعَلُ بِّ  ُ، عَزَّ وَجَلَّ ِّ، لقَدَْ بَيَّنَ اللََّّ يئاً ياَ نَبِّيَّ اللََّّ :  كَ، فمََاذاَ يفَْعَ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فقَاَلوُا: هَنِّيئاً مَرِّ ناَتِّ جَنَّاتٍ{ لُ بِّناَ؟ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِّ نِّينَ وَالْمُؤْمِّ لَ الْمُؤْمِّ }لِّيدُْخِّ

يمًا{ حَتَّى بلَغََ:  يحَيْنِّ 5]الْفَتحِّْ: }فَوْزًا عَظِّ .  (25)[، أخَْرَجَاهُ فِّي الصَّحِّ وَايَةِّ قَتاَدةََ بِّهِّ نْ رِّ  مِّ

مَامُ أحَْمَدُ  عِّ بْنِّ جَ (26)وَرَوَى الْإِّ يِّّ  : عَنْ مُجَمِّّ يَةَ الْأنَْصَارِّ ينَ قَرَءُوا الْقرُْآنَ -ارِّ اءِّ الَّذِّ الْقرَُّ ا انْصَرَفْناَ عَنْهَا إِّذاَ  -وَكَانَ أحََدَ  دْناَ الْحُديَْبِّيَةَ فلَمََّ قاَلَ: شَهِّ

يَ  ؟ قاَلوُا: أوُحِّ رَ، فقَاَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِّبعَْضٍ: مَا لِّلنَّاسِّ فُ، فإَِّذاَ  النَّاسُ ينُفَِّّرُونَ الْأبَاَعِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، فَخَرَجْناَ مَعَ النَّاسِّ نوُجِّ ِّ صَلَّى اللََّّ  إِّلىَ رَسُولِّ اللََّّ

، ، فاَجْتمََعَ النَّاسُ عَلَيْهِّ يمِّ نْدَ كَرَاعِّ الْغمَِّ لَتِّهِّ عِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ عَلىَ رَاحِّ ِّ صَلَّى اللََّّ مْ:    رَسُولُ اللََّّ نْ فَتحَْناَ لكََ فَتْحًا مُبِّيناً{  }إِّنَّافقََرَأَ عَلَيْهِّ ، قاَلَ: فقَاَلَ رَجُلٌ مِّ

ي نفَْسُ مُحَمَّ  ِّ، وَفَتحٌْ هُوَ؟ قاَلَ: "إِّي وَالَّذِّ ُ عَلَيْهِّ وسلم: أي رَسُولَ اللََّّ ِّ صَلَّى اللََّّ مَتْ خَيْبَرُ عَلىَ أهَْلِّ اأصَْحَابِّ رَسُولِّ اللََّّ هِّ، إِّنَّهُ لفََتحٌْ". فقَسُِّّ لْحُديَْبِّيَةِّ  دٍ بِّيدَِّ
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ُ عَلَيْهِّ  ِّ صَلَّى اللََّّ دَ الْحُديَْبِّيَةَ، فقََسَمَهَا رَسُولُ اللََّّ سٍ، لمَْ يدَْخُلْ مَعهَُمْ فِّيهَا أحََدٌ إِّلاَّ مَنْ شَهِّ ائةَِّ فاَرِّ وَسَلَّمَ عَلىَ ثمََانِّيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَكَانَ الْجَيْشُ ألَْفاً وَخَمْسَمِّ

سَ  لَ سَهْمًا. فأَعَْطَى الْفاَرِّ اجِّ ، وَأعَْطَى الرَّ  سَهْمَيْنِّ

.  (27) رَوَاهُ أبَوُ داَوُدَ  عِّ بْنِّ يعَْقوُبَ، بِّهِّ يسَى، عَنْ مُجَمِّّ دِّ بْنِّ عِّ هَادِّ عَنْ مُحَمَّ  فِّي الْجِّ

يرٍ  ِّ بْنَ (28)وَرَوَى ابْنُ جَرِّ عْتُ عَبْدَ اللََّّ حْمَنِّ بْنِّ أبَِّي عَلْقمََةَ، قاَلَ: سَمِّ نَ الْحُديَْبِّيَةِّ أعَْرَسْناَ فَنِّمْناَ، فلَمَْ نَسْتيَْقِّظْ  : عَنْ عَبْدِّ الرَّ  مَسْعوُدٍ يقَوُلُ: لما أقَْبلَْناَ مِّ

ناَئِّمٌ، قاَلَ: فقَلُْ  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ   ُ ِّ صَلَّى اللََّّ قدَْ طَلعََتْ، فاَسْتيَْقَظْناَ وَرَسُولُ اللََّّ بِّالشَّمْسِّ  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: فقَاَلَ:  ناَ: "امْضُوا". فاَسْتيَْقَظَ  إِّلاَّ   ُ ِّ صَلَّى اللََّّ رَسُولُ اللََّّ

يَ". قاَلَ: وَفقَدَْناَ ناقة رسول الله صلى الله ع طَامُهَا بِّشَجَرَةٍ، "افْعلَوُا مَا كُنْتمُْ تفَْعلَوُنَ وَكَذلَِّكَ يفَْعَلُ مَنْ ناَمَ أوَْ نَسِّ ليه وسلم فطلبنها، فَوَجَدْناَهَا قدَْ تعَلََّقَ خِّ

يرُ إِّذْ أتَاَهُ الْوَحْيُ، قاَلَ: وَكَانَ إِّذاَ أتَاَهُ الْوَحْيُ اشْتَ  بهََا، فَبَيْناَ نَحْنُ نَسِّ :  فأَتَيَْتهُُ بِّهَا فَرَكِّ لَ عَلَيْهِّ يَ عَنْهُ أخَْبَرَناَ أنََّهُ أنُْزِّ ا سُرِّّ }إِّنَّا فَتحَْناَ لكََ فَتْحًا دَّ عَلَيْهِّ، فلَمََّ

( (31)، وَالنَّسَائِّيُّ (30)وَأبَوُ داَوُدَ  (29) هُ أحَْمَدُ . وَقدَْ رَوَامُبِّيناً{ عِّ بْنِّ شَدَّادٍ بِّهِّ نْ غَيْرِّ وَجْهٍ، عَنْ جَامِّ  .(32)مِّ

رًا، وَالْمُرَادُ بِّهِّ صُلْحُ  }إِّنَّا فَتحَْناَ لكََ فَتْحًا مُبِّيناً{  قال ابن كثير: )فقََوْلهُُ:   يلٌ، وَآمَنَ النَّاسُ وَاجْتمََعَ  أيَْ: بَيِّّناً ظَاهِّ الْحُديَْبِّيَةِّ فإَِّنَّهُ حَصَلَ بِّسَبَبِّهِّ خَيْرٌ جَزِّ

يمَانُ( لْمُ النَّافِّعُ وَالْإِّ ، وَانْتشََرَ الْعِّ نُ مَعَ الْكَافِّرِّ  .(33)بعَْضُهُمْ بِّبعَْضٍ، وَتكََلَّمَ الْمُؤْمِّ

زَانَةِّ قاَلَ تعَاَلىَ:    وقال الطاهر بن عاشور: )وَالْفَتحُْ: إِّزَالَةُ غَلْقِّ  {  الْباَبِّ أوَِّ الْخِّ ،  40]الْأعَْرَاف:  }لَا تفَُتَّحُ لهَُمْ أبَْوابُ السَّماءِّ [، وَيطُْلقَُ عَلىَ النَّصْرِّ

نََّ أرَْضَ كُلِّّ قَوْمٍ وَبِّلَادهَمُْ مُوَاقعٌَ عَنْهَا، فاَقْتِّحَامُ الْغَ هِّ؛ لأِّ ي بِّلَادَ عَدوُِّّ زَانَةِّ،  وَعَلىَ دخُُولِّ الْغاَزِّ ي إِّيَّاهَا بعَْدَ الْحَرْبِّ يشُْبِّهُ إِّزَالةََ الْغلَْقِّ عَنِّ الْبَيْتِّ أوَِّ الْخِّ ازِّ

هِّ وَلمَْ يطُْلَ  نِّ بِّدخُُولِّ أرَْضِّ الْمَغْلوُبِّ أوَْ بلَدَِّ تهَُ غَنِّيمَةٌ وَأسَْرٌ دوُنَ اقْتِّحَامِّ أرَْضٍ، قْ عَلىَ انْتِّصَارٍ كَانَتْ نِّهَايَ وَلِّذلَِّكَ كَثرَُ إِّطْلَاقُ الْفَتحِّْ عَلىَ النَّصْرِّ الْمُقْترَِّ

فَ النَّصْرُ عَلىَ الْفَتحِّْ فَيقُاَلُ: فَتحُْ خَيْبَرَ وَفَتحُْ مَكَّةَ، وَلَا يقُاَلُ: فَتحُْ بدَْرٍ وَفَتحُْ أحُُدٍ. فمََنْ أطَْلقََ الْفَتحَْ عَلىَ مُ   فِّي طْلَقِّ النَّصْرِّ فقَدَْ تسََامَحَ، وَكَيْفَ وَقدَْ عُطِّ

يبٌ{  قَوْلِّهِّ:   ِّ وَفَتحٌْ قرَِّ نَ اللََّّ نْ مَعاَنِّي مَادَّةِّ الْفَتحِّْ أنََّ فَتحَْ الْبِّلَادِّ هُوَ أعَْظَمُ ا13]سُورَةِّ الصَّفِّّ  }نَصْرٌ مِّ ؛ [. وَلعَلََّ الَّذِّي حَداَهمُْ عَلىَ عَدِّّ النَّصْرِّ مِّ لنَّصْرِّ

نََّ النَّصْرَ يَتحََقَّقُ بِّالْغلََبَةِّ وَ  نََّهُ لَا يَتِّمُّ إِّلاَّ مَعَ انْ لأِّ يمٌ؛ لأِّ هِّ عَنِّ بِّالْغَنِّيمَةِّ، فإَِّذاَ كَانَ مَعَ اقْتِّحَامِّ أرَْضِّ الْعدَوُِّّ فذَلَِّكَ نَصْرٌ عَظِّ يمَةٍ وَعَجْزِّ زَامِّ الْعدَوُِّّ أشَْنعََ هَزِّ هِّ

تعَاَلَ  ؛ قاَلَ  . وَأطُْلِّقَ الْفَتحُْ عَلىَ الْحُكْمِّ هِّ فاَعِّ عَنْ أرَْضِّ قِّينَ{  ى:  الدِّّ إِّنْ كُنْتمُْ صادِّ الْفَتحُْ  [. وَلِّمُرَاعَاةِّ هَذاَ 28الْآيَةَ ]سُورَة السَّجْدةَِّ  }وَيقَوُلوُنَ مَتى هذاَ 

ينَ: الْمُرَادُ بِّالْفَتحِّْ هَناَ فَتحُْ مَكَّةَ وَأنََّ مَحْمَلَهُ عَلىَ الْوَعْدِّ   رِّ نَ الْمُفَسِّّ ي  بِّالْفَتحِّْ.  الْمَعْنىَ قاَلَ جَمْعٌ مِّ يءَ فِّي الْأخَْباَرِّ بِّلفَْظِّ الْمَاضِّ وَالْمَعْنىَ: سَنفَْتحَُ. وَإِّنَّمَا جِّ

الْمَوْضُ  يغَةُ  الصِّّ لَتْ لهَُ  ي فاَسْتعُْمِّ مَنِّ الْمَاضِّ مَنُ الْمُسْتقَْبَلُ بِّالزَّ لَ فَتحَْن لِّتحََقُّقِّهِّ وَتيَقَُّنِّهِّ، شُبِّّهَ الزَّ يِّّ. أوَْ نقَوُلُ اسْتعُْمِّ لِّلْمُضِّ ا بِّمَعْنىَ: قدََّرْناَ لكََ الْفَتحَْ، وعَةُ 

فُ فِّي الْأشَْياَءِّ لَا  نََّهُ كَلَامُ مَنْ لَهُ التَّصَرُّ ؛ لأِّ نْ مُصْطَلحََاتِّ الْقرُْآنِّ سْتِّعْمَالُ مِّ فِّ فِّيهَا مَانِّعٌ(وَيكَُونُ هَذاَ الاِّ زُهُ عَنِّ التَّصَرُّ  .(34)يَحْجِّ

ينَ فِّي قوله تبارك وتعالى:   • ُ أنَْ يأَتِّْيَ بِّالْفَتحِّْ   }فَترََى الَّذِّ يبَناَ داَئِّرَةٌ فعََسَى اللََّّ مْ يقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَْ تصُِّ عُونَ فِّيهِّ مْ مَرَضٌ يسَُارِّ نْ قلُوُبِّهِّ  أوَْ أمَْرٍ مِّ

ينَ{  مِّ مْ ناَدِّ هِّ وا فِّي أنَْفسُِّ هِّ فَيصُْبِّحُوا عَلىَ مَا أسََرُّ نْدِّ  . [52]المائدة: عِّ

 .(35) قال السدي: يعني فتح مكة. وقال غيره: يعني القضاء والفصل(}فعسى الله أن يأتي بالفتح{ عالى: قال ابن كثير: )قال الله ت 

قَتادة ومقاتِّلٌ    وقال أبو السعود العمادي: )والمراد بالفتح فتحُ مكةَ قاله الكلبي والسُّديّ، وقال الضحاك فتحُ قرُى اليهودِّ من خيبرَ وفدَكَ، وقال

 . (36)الفصلُ بنصره صلى الله عليه وسلم على من خالفه وإعزازِّ الدين(هو القضاءُ 

  .[ 26]سبأ: }قلُْ يَجْمَعُ بَيْنَناَ رَبُّناَ ثمَُّ يفَْتحَُ بَيْنَناَ بِّالْحَقّ{ قوله تبارك وتعالى:  •

، أيَْ: يَوْمَ الْقِّياَمَةِّ، يَ   }قلُْ يَجْمَعُ بَيْنَناَ رَبُّناَ{قال ابن كثير: )وَقَوْلهُُ:   ، أيَْ: يَحْكُمُ بَيْنَناَ بِّالْعدَْلِّ دٍ، ثمَُّ يفَْتحَُ بَيْنَناَ بِّالْحَقِّّ يدٍ وَاحِّ جْمَعُ بَيْنَ الْخَلَائِّقِّ فِّي صَعِّ

ةُ  زَّ . وَسَتعَْلمَُونَ يَوْمَئِّذٍ لِّمَنِّ الْعِّ ا فَشَرٌّ ، إِّنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِّنْ شَرًّ لٍ بِّعمََلِّهِّ ي كُلَّ عَامِّ يَّةُ، كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ:   وَالنُّ فَيَجْزِّ }وَيَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ  صْرَةُ وَالسَّعاَدةَُ الْأبَدَِّ

الَّ  ا  وَأمََّ يحُْبرَُونَ.  رَوْضَةٍ  فهَُمْ فِّي  الِّحَاتِّ  لوُا الصَّ آمَنوُا وَعَمِّ ينَ  الَّذِّ ا  فأَمََّ قوُنَ.  يَتفََرَّ بِّآياَتِّناَ وَ يَوْمَئِّذٍ  كَفَرُوا وَكَذَّبوُا  ينَ  الْعذَاَبِّ  ذِّ فِّي  فأَوُلَئِّكَ  رَةِّ  لِّقاَءِّ الآخِّ

:   مُحْضَرُونَ{ ومِّ (16-14]الرُّ لُ الْعاَلِّمُ بِّحَقاَئِّقِّ الْأمُُورِّ مُ الْعاَدِّ  .  (37) [ ؛ وَلِّهَذاَ قاَلَ تعَاَلىَ: }وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعلَِّيمُ{ أيَِّ: الْحَاكِّ

، كَقَوْلِّهِّ تعَاَلىَ:   ينَ  وقال الطاهر بن عاشور: )وَالْفَتحُْ: الْحُكْمُ وَالْفَصْلُ بِّالْحَقِّّ نا بِّالْحَقِّّ وَأنَْتَ خَيْرُ الْفاتِّحِّ [  89]الْأعَْرَاف:  رَبَّناَ افْتحَْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِّ

ظْهَارِّ مَا خَلْفهََ  ِّ ةِّ لإِّ نْ فَتحِّْ الْكُوَّ تِّهِّ وَإِّحَاطَةِّ الْعِّ وَهُوَ مَأخُْوذٌ مِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعلَِّيمُ تذَْيِّيلٌ بِّوَصْفِّهِّ تعَاَلىَ بِّكَثْرَةِّ الْحُكْمِّ وَقوَُّ ، وَبِّذلَِّكَ كَانَ تذَْيِّيلًا ا. وَجُمْلَةُ  لْمِّ

نَةِّ حُكْمًا  لٌ مَحْضٌ  جُزْئِّيًّا فذَيََّلَ بِّوَصْفٍ كُلِّّيٍّ. وَإِّنَّمَا أتَْبعََ الْفَتَّاحُ بِّ الْعلَِّيمُ لِّلدَّلَالَةِّ عَلىَ أنََّ حُكْمَهُ عَدْ لِّجُمْلَةِّ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا ثمَُّ يفَْتحَُ بَيْنَنا بِّالْحَقِّّ الْمُتضََمِّّ

هِّ أسَْباَبُ الْخَطَأ والجور الناشئة عَنِّ الْجَهْلِّ وَالْعَجْزِّ وَاتِّّباَعِّ الضَّعْ  نََّهُ عَلِّيمٌ لَا تحَُفُّ بِّحُكْمِّ ئِّ عَنِّ الْجَهْلِّ بالأحوال والعواقب(لأِّ  .(38) فِّ النَّفْسَانِّيِّّ النَّاشِّ
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تبارك وتعالى:   • كَذَّبوُنِّ )قوله  ي  قوَْمِّ إِّنَّ  نِّينَ{117}قاَلَ رَبِّّ  الْمُؤْمِّ نَ  يَ مِّ مَعِّ نِّي وَمَنْ  وَنَجِّّ فَتْحًا  وَبَيْنَهُمْ  بَيْنِّي  فاَفْتحَْ  ، 117]الشعراء:    ( 

118] . 

{  قال الطاهر بن عاشور: )قَوْلهُُ:   ي كَذَّبوُنِّ مْ عَنِّ ال}إِّنَّ قَوْمِّ هِّ نْ إِّقْلَاعِّ مْ وَهُوَ خَبَرٌ مُسْتعَْمَلٌ فِّي إِّنْشَاءِّ التَّحَسُّرِّ وَالْيأَسِّْ مِّ يدٌ لِّلدُّعَاءِّ عَلَيْهِّ يبِّ. تمَْهِّ  تَّكْذِّ

يدهُُ بّـِ  رَادَ  }فَتْحاً{وَالْفَتحُْ: الْحُكْمُ، وَتأَكِّْ ِّ نَ الْ لإِّ يَ مِّ نِّي وَمَنْ مَعِّ حْتِّرَاسِّ بِّقَوْلِّهِّ: وَنجَِّّ سْتِّئْصَالُ وَلِّذلَِّكَ أعَْقَبَهُ بِّالاِّ يدٍ، وَهُوَ الاِّ نِّينَ(ةِّ حُكْمٍ شَدِّ  .(39) مُؤْمِّ

ينَ قوله تبارك وتعالى:   • جَنَّكَ ياَ شُعَيْبُ وَالَّذِّ هِّ لَنخُْرِّ نْ قَوْمِّ ينَ اسْتكَْبَرُوا مِّ لَّتِّناَ قاَلَ أوََلوَْ    }قاَلَ الْمَلأ الَّذِّ نْ قَرْيَتِّناَ أوَْ لَتعَوُدنَُّ فِّي مِّ آمَنوُا مَعكََ مِّ

ينَ ) هِّ نْهَا وَمَا يكَُونُ لَ 88كُنَّا كَارِّ ُ مِّ اناَ اللََّّ لَّتِّكُمْ بعَْدَ إِّذْ نَجَّ باً إِّنْ عُدْناَ فِّي مِّ ِّ كَذِّ عَ ناَ أنَْ نعَوُدَ فِّيهَا إِّلاَّ ( قدَِّ افْترََيْناَ عَلىَ اللََّّ ُ رَبُّناَ وَسِّ  أنَْ يَشَاءَ اللََّّ

ناَ بِّالْحَقِّّ وَأنَْتَ خَ  ِّ توََكَّلْناَ رَبَّناَ افْتحَْ بَيْنَناَ وَبَيْنَ قَوْمِّ لْمًا عَلىَ اللََّّ ينَ{رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍ عِّ  [ 89]الأعراف:  يْرُ الْفاَتِّحِّ

ِّ تعَاَلىَ عَمَّ  نَ اللََّّ نْ مَ قال ابن كثير: )هَذاَ إِّخْباَرٌ مِّ مْ إِّيَّاهُ وَمِّ هِّ نِّينَ، فِّي توََعُّدِّ نَ الْمُؤْمِّ ِّ شُعَيْباً وَمَنْ مَعَهُ مِّ نَ  ا وَاجَهَتْ بِّهِّ الْكُفَّارُ نَبِّيَّ اللََّّ بِّالنَّفْيِّ مِّ عَهُ 

. وَهَذَ  لَّتهم وَالدُّخُولِّ مَعهَُمْ فِّيمَا همُْ فِّيهِّ جُوعِّ فِّي مِّ كْرَاهِّ عَلىَ الرُّ . وَقَوْلهُُ:  الْقَرْيَةِّ، أوَِّ الْإِّ لَّةِّ ينَ كَانوُا مَعَهُ عَلىَ الْمِّ سُولِّ وَالْمُرَادُ أتَْباَعُهُ الَّذِّ طَابٌ مَعَ الرَّ ا خِّ

ينَ{   هِّ ؟ فإَِّنَّا إِّنْ رَجَعْناَ إِّلىَ  }أوََلَوْ كُنَّا كَارِّ ينَ مَا تدَعُْوناَ إِّلَيْهِّ هِّ لوُنَ ذلَِّكَ وَلوَْ كُنَّا كَارِّ لَّتِّكُمْ وَدخََلْناَ مَعكَُمْ فِّيمَا أنَْتمُْ فِّيهِّ، فقَدَْ أعَْظَمْناَ يقَوُلُ: أوََ أنَْتمُْ فاَعِّ مِّ

 . هِّ نْهُ عَنِّ أتَْباَعِّ ِّ فِّي جَعْلِّ الشُّرَكَاءِّ مَعَهُ أنَْداَداً. وَهَذاَ تعَْبِّيرٌ مِّ ُ رَبُّ الفِّرْية عَلىَ اللََّّ يئةَِّ، نَا{ }وَمَا يكَُونُ لَناَ أنَْ نعَوُدَ فِّيهَا إِّلا أنَْ يَشَاءَ اللََّّ وَهَذاَ رَدٌّ إِّلىَ الْمَشِّ

لْمًا،   ِّ توََكَّلْناَ{  فإَِّنَّهُ يعَْلمَُ كُلَّ شَيْءٍ، وَقدَْ أحََاطَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عِّ نْهَا وَمَا نذَرَُ  }عَلىَ اللََّّ ناَ مَا نأَتِّْي مِّ ناَ بِّالْحَقِّّ{  أيَْ: فِّي أمُُورِّ أيَِّ: }رَبَّناَ افْتحَْ بَيْنَناَ وَبَيْنَ قَوْمِّ

مْ،  ناَ، وَانْصُرْناَ عَلَيْهِّ لْ بَيْنَناَ وَبَيْنَ قَوْمِّ ينَ{ افْصِّ ي لَا يَجُورُ أبَدَاً.(}وَأنَْتَ خَيْرُ الْفاَتِّحِّ لُ الَّذِّ ينَ، فإَِّنَّكَ الْعاَدِّ مِّ  .(40)  أيَْ: خَيْرُ الْحَاكِّ

، وَقَ قال الطاهر  . وَفَسَّرُوا الْفَتحَْ هُناَ بِّالْقَضَاءِّ وَالْحُكْمِّ نا بِّالْحَقِّّ ، أيَِّ احْكُمْ  بن عاشور: )رَبَّناَ افْتحَْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِّ نَ الْيمََنِّ الوُا: هُوَ لغُةَُ أزَْدِّ عُمَانَ مِّ

بِّمَعْنىَ   الْفَتحِّْ  نَ  مِّ مَأخُْوذةٌَ  يَ  وَهِّ وَبَيْنهَُمْ،  لِّلْغَبَيْنَناَ   ِّ اللََّّ حُكْمُ  النَّصْرَ  أنََّ  وَيحَْسَبوُنَ   ، السَّيْفِّ لِّغَيْرِّ  يَتحََاكَمُونَ  لَا  كَانوُا  الْعَرَبَ  نََّ  لأِّ عَلىَ النَّصْرِّ  الِّبِّ 

 .(41) الْمَغْلوُبِّ.(

   .النصرآيات الفتح بمعنى الثالث:   لمطلبا

ثرَُتْ وَأنََّ لْفَتحُْ وَإِّنْ تنَْتهَُوا فهَُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِّنْ تعَوُدوُا نعَدُْ وَلنَْ تغُْنِّيَ عَنْكُمْ فِّئتَكُُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَ }إِّنْ تسَْتفَْتِّحُوا فقَدَْ جَاءَكُمُ ا  قوله تبارك وتعالى: •

نِّينَ{ َ مَعَ الْمُؤْمِّ  [ 19]الأنفال:  اللََّّ

لِّلْكُفَّارِّ   تعَاَلىَ  )يقَوُلُ  تسَْتفَْتِّحُوا{  قال ابن كثير  تَ }إِّنْ  فقَدَْ أيَْ:  نِّينَ،  الْمُؤْمِّ أعَْداَئِّكُمُ  وَبَيْنَ  بَيْنكَُمْ  لَ  يفَْصِّ أنَْ  مُوهُ  وَتسَْتحَْكِّ  َ وَتسَْتقَْضُوا اللََّّ رُوا   سْتنَْصِّ

يِّّ، عَنْ عبد الله بن ثعلبة بن صُغَيْ  هْرِّ دُ بْنُ إِّسْحَاقَ وَغَيْرُهُ، عَنِّ الزُّ مِّ ر؛ أَ جَاءَكُمْ مَا سَألَْتمُْ، كَمَا قاَلَ مُحَمَّ حِّ نَّ أبَاَ جَهْلٍ قاَلَ يَوْمَ بدَْرٍ: اللَّهُمَّ أقَْطَعَناَ لِّلرَّ

فُ فأَحَْنِّهِّ الْغدَاَةَ   نْهُ -وَآتاَناَ بِّمَا لَا نعَْرِّ .}إِّنْ تسَْتفَْتِّحُوا فقَدَْ جَاءَكُمُ الْفَتحُْ{ فَنَزَلَتْ: -وَكَانَ ذلَِّكَ اسْتِّفْتاَحًا مِّ  إِّلىَ آخَرِّ الْآيَةِّ

ينَ الْتقَىَ الْقَوْمُ: اللَّهُمَّ  ِّ بْنِّ ثعَْلَبَةَ: أنََّ أبَاَ جَهْلٍ قاَلَ حِّ مَامُ أحَْمَدُ: عَنْ عَبْدِّ اللََّّ فُ، فَ وَرَوَى الْإِّ ، وَآتاَناَ بِّمَا لَا نعَْرِّ مِّ حِّ أحَْنِّهِّ الْغدَاَةَ، فكََانَ ، أقَْطَعَناَ لِّلرَّ

 الْمُسْتفَْتِّحَ. 

يِّّ، بِّهِّ وكذا رواه الحاكم فِّ  هْرِّ ، صَالِّحِّ بْنِّ كَيْسَانَ، عَنِّ الزُّ يثِّ نْ حَدِّ يرِّ مِّ . وَقاَلَ:  وَأخَْرَجَهُ النَّسَائِّيُّ فِّي التَّفْسِّ يِّّ، بِّهِّ هْرِّ يقِّ الزُّ نْ طَرِّ هِّ مِّ ي مُسْتدَْرَكِّ

يحٌ عَلىَ شَرْطِّ الشَّ  يدَ بْ صَحِّ ، وقَتاَدةََ، وَيَزِّ اكِّ دٍ، وَالضَّحَّ يَ نَحْوُ هَذاَ عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِّ جَاهُ. وَرُوِّ ، وَلمَْ يخُْرِّ دٍ. يْخَيْنِّ  نِّ رُومَان، وَغَيْرِّ وَاحِّ

نْ مَكَّةَ إِّلىَ بدَْر، أخََذوُا بِّأسَْتاَرِّ  ينَ خَرَجُوا مِّ كُونَ حِّ ، وَأكَْرَمَ    وَقاَلَ السُّدِّّي: كَانَ الْمُشْرِّ َ وَقاَلوُا: اللَّهُمَّ انْصُرْ أعَْلىَ الْجُنْديَْنِّ الْكَعْبَةِّ فاَسْتنَْصَرُوا اللََّّ

 :ُ . فقَاَلَ اللََّّ ، وَخَيْرَ الْقَبِّيلَتيَْنِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ. يقَوُلُ: قدَْ نَصَرْتُ مَا قلُْتمُْ، وَهُوَ مُحَ }إِّنْ تسَْتفَْتِّحُوا فقَدَْ جَاءَكُمُ الْفَتحُْ{ الْفِّئتَيَْنِّ دٍ صَلَّى اللََّّ  مَّ

تعَاَلىَ إِّخْباَرًا عَنْهُمْ:   حْمَنِّ بْنُ زَيْدِّ بْنِّ أسَْلمََ: هُوَ قوَْلهُُ  الرَّ نَ  وَقاَلَ عَبْدُ  جَارَةً مِّ رْ عَلَيْناَ حِّ كَ فأَمَْطِّ نْدِّ نْ عِّ }وَإِّذْ قاَلوُا اللَّهُمَّ إِّنْ كَانَ هَذاَ هوَُ الْحَقَّ مِّ

: ءِّ أوَِّ ائْتِّناَ بِّعذَاَبٍ ألَِّيمٍ{ السَّمَا  ( 42) [(32]الْأنَْفاَلِّ

ا أزَْمَعوُا الْخُرُ  رُونَ فِّي سَبَبِّ نزُُولِّهَا أنََّ أبَاَ جَهْلٍ وَأصَْحَابهَُ لمََّ َ تجَُاهَ الْكَعْبَةِّ،  وقال الطاهر بن عاشور: )ذكََرَ الْمُفسَِّّ وجَ إِّلىَ بدَْرٍ اسْتنَْصَرُوا اللََّّ

َ أيَْضًا وَقاَلوُا رَبَّناَ افْتحَْ بَيْنَناَ وَبَ وَأنََّهُمْ  بوُا بِّأنَْ قدَْ جَاءَهمُُ الْفَتحُْ عَلىَ سَبِّيلِّ  قَبْلَ أنَْ يَشْرَعُوا فِّي الْقِّتاَلِّ يَوْمَ بدَْرٍ اسْتنَْصَرُوا اللََّّ دٍ وَأصَْحَابِّهِّ، فخَُوطِّ يْنَ مُحَمَّ

نَ ي هُوَ  الْفَتحُْ الَّذِّ لِّ التَّهَكُّمِّ أيَِّ  يءِّ  الْمَجِّ الْفَتحُْ اسْتِّعاَرَةَ  نََّ فِّي مَعْنىَ جاءَكُمُ  تهََكُّمًا لأِّ وَإِّنَّمَا كَانَ  مْ.  ينَ عَلَيْهِّ الْمُسْلِّمِّ يءِّ صْرُ  بِّمَجِّ تشَْبِّيهًا  نْدهَمُْ  لْحُصُولِّ عِّ

ي أنََّ النَّصْرَ كَانَ  ياً إِّيَّاهمُْ. يقَْتضَِّ نََّ جَعْلَ الْفَتحِّْ جَاءِّ دِّ لأِّ مْ، وَالْوَاقِّعُ يخَُالِّفُ ذلَِّكَ، فعَلُِّمَ أنََّ الْخَبَرَ مُسْتعَْمَلٌ فِّي التَّهَكُّمِّ بِّقَ   الْمُنْجِّ مْ وَلِّمَنْفعََتِّهِّ ينَةِّ  فِّي جَانِّبِّهِّ رِّ

 مُخَالفََتِّهِّ الْوَاقِّعَ بِّمَسْمَعِّ الْمُخَاطَبِّينَ وَمَرْآهمُْ.

يَّةَ فِّعْلَ جاءَكُمُ عَلىَ مَعْنىَ:   بِّمَعْنىَ اوَحَمَلَ ابْنُ عَطِّ يءُ  يَكُونُ الْمَجِّ عَلَيْكُمْ لَا لكَُمْ، وَعَلىَ هَذاَ  أنََّهُ  تبََيَّنَ لكَُمُ النَّصْرُ وَرَأيَْتمُُوهُ  :  فقَدَْ  ثْلِّ : مِّ لظُّهُورِّ

: 22]الْفجْر:  }وَجاءَ رَبُّكَ{  ثْلِّ لُ{ [ وَمِّ سْرَاء: }جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِّ  الْكَلَامِّ تهََكُّمٌ.[ وَلَا يكَُونُ فِّي 81]الْإِّ
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 (. 33 -32/ 4تفسير ابن كثير ) (_42)
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يغَ  مُ الدُّعَاءَ بِّالنَّصْرِّ }تسَْتفَْتِّحُوا{ وَصِّ هِّ يرِّ نْ تكَْرِّ عِّ مَعَ أنََّ الْفِّعْلَ مَضَى لِّقَصْدِّ اسْتِّحْضَارِّ الْحَالَةِّ مِّ يغَةِّ الْمُضَارِّ (بِّصِّ ينِّ  ( 43)عَلىَ الْمُسْلِّمِّ

ِّ قاَلوُا ألَمَْ نكَُنْ مَعكَُمْ وَإِّنْ كَانَ لِّلْكَافِّ   قوله تبارك وتعالى:  • نَ اللََّّ ينَ يَترََبَّصُونَ بِّكُمْ فإَِّنْ كَانَ لكَُمْ فَتحٌْ مِّ ذْ عَلَيْكُمْ  }الَّذِّ يبٌ قاَلوُا ألَمَْ نَسْتحَْوِّ ينَ نَصِّ رِّ

ُ يَحْكُمُ بَيْنكَُمْ يَوْمَ الْقِّ  نِّينَ فاَللََّّ نَ الْمُؤْمِّ نِّينَ سَبِّيلًا{ وَنمَْنعَْكُمْ مِّ ينَ عَلىَ الْمُؤْمِّ ُ لِّلْكَافِّرِّ  . [141]النساء: ياَمَةِّ وَلنَْ يَجْعَلَ اللََّّ

ب قال ابن كثير: )يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم، وظهور الكفر عليهم، وذها

ألم نكن معكم{  أي: نصر وتأييد وظفر وغنيمة  }. فإن كان لكم فتح من الله{  ملتهم   المقالة  }قالوا  يتوددون إلى المؤمنين بهذه  }وإن كان أي: 

}قالوا ألم نستحوذ عليكم  أي: إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان، كما وقع يوم أحد، فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة    للكافرين نصيب{

 .(44) اكم في الباطن، وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم(أي: ساعدن ونمنعكم من المؤمنين{ 

ينَ فَتْ  لَ مَا يَحْصُلُ لِّلْمُسْلِّمِّ . جُعِّ ِّ... الْآياَتِّ نَ اللََّّ نََّهُ وقال الطاهر بن عاشور: )قَوْلهُُ: فإَِّنْ كانَ لكَُمْ فَتحٌْ مِّ ِّ لأِّ بَ إِّلىَ اللََّّ انْتِّصَارٌ داَئِّمٌ، وَنسُِّ نََّهُ    حًا لأِّ

نْ   كُونَ مِّ ينَ همُُ الْمُشْرِّ زَاتٍ بَيِّّنَةٍ. وَالْمُرَادُ بِّالْكَافِّرِّ يَّةٍ وَمُعْجِّ يدهُُ بِّأسَْباَبٍ خَفِّ رُهُ وَمُرِّ لَ  مُقدَِّّ أهَْلِّ مَكَّةَ وَغَيْرُهمُْ لَا مَحَالةََ، إِّذْ لَا حَظَّ لِّلْيهَُودِّ فِّي الْحَرْبِّ، وَجُعِّ

نَ النَّصْرِّ  (مَا يَحْصُلُ لهَُمْ مِّ نَ الْفوَْزِّ فِّي الْقِّتاَلِّ يبٌ مِّ يباً تحَْقِّيرًا لَهُ، وَالْمُرَادُ نَصِّ  .(45)نَصِّ

قِّينَ )  قوله تبارك وتعالى: • ينَ كَفَرُوا إِّيمَانهُُمْ وَلَا همُْ ينُْظَرُونَ 28}وَيقَوُلوُنَ مَتىَ هَذاَ الْفَتحُْ إِّنْ كُنْتمُْ صَادِّ (  29 )( قلُْ يَوْمَ الْفَتحِّْ لَا يَنْفعَُ الَّذِّ

رُونَ{  رْ إِّنَّهُمْ مُنْتظَِّ ضْ عَنْهُمْ وَانْتظَِّ  . [30 –  28]السجدة: فأَعَْرِّ

مْ، وَحُلوُلِّ غَضَبِّهِّ وَنِّقْ  ِّ بِّهِّ يباً وَ قال ابن كثير: )يقَوُلُ تعَاَلىَ مُخْبِّرًا عَنِّ اسْتِّعْجَالِّ الْكَفَّارِّ وقوعَ بأَسِّْ اللََّّ مْ، اسْتِّبْعاَداً وَتكَْذِّ ناَداً:  مَتِّهِّ عَلَيْهِّ }وَيقَوُلوُنَ عِّ

نَّا، فَ مَتىَ هَذاَ الْفَتحُْ{   د؟ُ كَمَا تزَْعُمُ أنََّ لكََ وَقْتاً تدُاَل عَلَيْناَ، ويُنْتقَم لَكَ مِّ مَتىَ يكَُونُ هَذاَ؟ مَا نَرَاكَ أنَْتَ وَأصَْحَابكََ إِّلاَّ ؟ أيَْ: مَتىَ تنُْصَرُ عَلَيْناَ ياَ مُحَمَّ

ُ تعَاَلىَ:    مُخْتفَِّينَ خَائِّفِّينَ  ينَ. قاَلَ اللََّّ ِّ وسَخَطه وَغَضَبهُُ فِّي الدُّنْياَ وَفِّي الْأخُْرَى،  }قلُْ يَوْمَ الْفَتحِّْ{  ذلَِّيلِّ ينَ كَفَرُوا أيَْ: إِّذاَ حَلَّ بِّكُمْ بأَسُْ اللََّّ }لَا يَنْفعَُ الَّذِّ

ا جَ ، كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ:  إِّيمَانهُُمْ وَلا همُْ ينُْظَرُونَ{ ئوُنَ }فلَمََّ مْ مَا كَانوُا بِّهِّ يَسْتهَْزِّ لْمِّ وَحَاقَ بِّهِّ نَ الْعِّ نْدهَمُْ مِّ حُوا بِّمَا عِّ ا رَأوَْا  اءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ بِّالْبَيِّّناَتِّ فَرِّ . فلَمََّ

ينَ. فلَمَْ يكَُ يَنْفعَهُُمْ  كِّ ِّ وَحْدهَُ وَكَفَرْناَ بِّمَا كُنَّا بِّهِّ مُشْرِّ رَ هُناَلِّكَ الْكَافِّرُونَ{ بأَسَْناَ قاَلوُا آمَنَّا بِّاللََّّ هِّ وَخَسِّ باَدِّ ِّ الَّتِّي قدَْ خَلتَْ فِّي عِّ ا رَأوَْا بأَسَْناَ سُنَّةَ اللََّّ    إِّيمَانهُُمْ لمََّ

نْ هَذاَ الْفَتحِّْ فتحُ مَكَّةَ فقَدَْ أبَْعدََ النَّجْعة، وَأخَْطَأَ فأَفَْحَشَ،  85-83]غَافِّرٍ:   ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ [، ومَنْ زَعَمَ أنََّ الْمُرَادَ مِّ ِّ صَلَّى اللََّّ فإَِّنَّ يَوْمَ الْفَتحِّْ قدَْ قَبِّل رسولُ اللََّّ

إِّسْلَامَ  قبَِّلَ  فَتحَْ مَكَّةَ لمََا  وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ   ، ألَْفَيْنِّ نْ  يباً مِّ قَرِّ ، وَقدَْ كَانوُا  لِّقَوْلِّهِّ:  إِّسْلَامَ الطُّلقَاَءِّ يَ هُمْ؛  الْفَتحِّْ لَا  يَوْمَ  إِّيمَانهُُمْ وَلا همُْ }قلُْ  ينَ كَفَرُوا  نْفعَُ الَّذِّ

ي هُوَ الْقَضَاءُ وَالْفَصْلُ، كَقوَْلِّهِّ تعَاَلىَ:  ينُْظَرُونَ{ نِّينَ{  ، وَإِّنَّمَا الْمُرَادُ الْفَتحُْ الَّذِّ نَ الْمُؤْمِّ يَ مِّ نِّي وَمَنْ مَعِّ :  }فاَفْتحَْ بَيْنِّي وَبَيْنهَُمْ فَتْحًا وَنَجِّّ [،  118]الشُّعَرَاءِّ

يمَ: }وَاسْتفَْتحَُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِّيدٍ{ [، وَقاَلَ تعَاَلىَ: 26]سَبأٍَ: }قلُْ يَجْمَعُ بَيْنَناَ رَبُّناَ ثمَُّ يفَْتحَُ بَيْنَناَ بِّالْحَقِّّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعلَِّيمُ{  وَكَقَوْلِّهِّ:  [،  15]إِّبْرَاهِّ

نْ قَبْلُ يَسْ وَقاَلَ:  ينَ كَفَرُوا{ }وَكَانوُا مِّ : }إِّنْ تسَْتفَْتِّحُوا فقَدَْ جَاءَكُمُ الْفَتحُْ{ [، وَقاَلَ: 89]الْبقََرَةِّ: تفَْتِّحُونَ عَلىَ الَّذِّ  [. 19]الْأنَْفاَلِّ

رُونَ{ ثمَُّ قاَلَ:  رْ إِّنَّهُمْ مُنْتظَِّ ضْ عَنْهُمْ وَانْتظَِّ : }فأَعَْرِّ نْ رَبِّّكَ، كَقَوْلِّهِّ لَ إِّلَيْكَ مِّ ينَ وَبلَِّّغْ مَا أنُْزِّ كِّ ضْ عَنْ هَؤُلَاءِّ الْمُشْرِّ يَ إِّلَيْكَ أيَْ: أعَْرِّ }اتَّبِّعْ مَا أوُحِّ

ينَ  كِّ ضْ عَنِّ الْمُشْرِّ نْ رَبِّّكَ لَا إِّلَهَ إِّلا هُوَ وَأعَْرِّ : { مِّ زُ لكََ مَا وَعَدكََ، وَسَيَنْصُرُكَ عَلىَ مَنْ خَالفَكََ، إِّنَّهُ لَا يخُْلِّفُ 106]الْأنَْعاَمِّ َ سَينُْجِّ رْ فإَِّنَّ اللََّّ [، وَانْتظَِّ

يعاَدَ.  الْمِّ

رُونَ{  وَقَوْلهُُ:   رُونَ، وَيَترََبَّصُونَ بِّ }إِّنَّهُمْ مُنْتظَِّ رٌ، وَهمُْ مُنْتظَِّ {  كمُُ الدَّوَائِّرَ،  أيَْ: أنَْتَ مُنْتظَِّ رٌ نَترََبَّصُ بِّهِّ رَيْبَ الْمَنوُنِّ :}أمَْ يقَوُلوُنَ شَاعِّ [، 30]الطُّورِّ

دوُنَ  كَ، وَسَيَجِّ ِّ، فِّي نصُْرَتِّكَ وَتأَيِّْيدِّ سَالَةِّ اللََّّ مْ وَعَلىَ أدَاَءِّ رِّ كَ عَلَيْهِّ رُونَهُ فِّيكَ وَفِّ   وَسَترََى أنَْتَ عَاقِّبَةَ صَبْرِّ بَّ مَا يَنْتظَِّ قاَبِّ غِّ نْ وَبِّيلِّ عِّ ي أصَْحَابِّكَ، مِّ

يلُ( ُ وَنِّعْمَ الْوَكِّ مْ، وَحَسْبنُاَ اللََّّ ِّ لهَُمْ، وَحُلوُلِّ عَذاَبِّهِّ بِّهِّ  .(46) اللََّّ

مْ وَ  هِّ يمَانِّ بِّظُهُورِّ فَوْزِّ هِّ  خَيْ قال الطاهر بن عاشور: )والْفَتحُْ: النَّصْرُ وَالْقَضَاءُ. وَالْمُرَادُ بِّهِّ: نَصْرُ أهَْلِّ الْإِّ دِّّ مْ فإَِّنَّ خَيْبَةَ الْعدَوُِّّ نَصْرٌ لِّضِّ بَةِّ أعَْداَئِّهِّ

تهُُ  َ سَيفَْتحَُ بَيْنهَُمْ وَيَنْصُرُهمُْ وَتظَْهَرُ حُجَّ ينَ بِّأنََّ اللََّّ كِّ ي وَكَانَ الْمُسْلِّمُونَ يَتحََدَّوْنَ الْمُشْرِّ رُونَ التَّهَكُّمَ بِّالْمُسْلِّمِّ نَ بِّالسُّؤَالِّ عَنْ وَقْتِّ  مْ، فكََانَ الْكَافِّرُونَ يكَُرِّّ

كَايَةُ قَوْلِّهِّ  يبِّ حَيْثُ لمَْ يَحْصُلِّ الْمُسْتفَْهَمُ عَنْهُ. وَحِّ نْهُ كَقَوْلِّهِّ تعَاَلىَ:  هَذاَ الْفَتحِّْ اسْتِّفْهَامًا مُسْتعَْمَلًا فِّي التَّكْذِّ يبِّ مِّ فاَدةَِّ التَّعْجِّ ِّ عِّ لإِّ يغَةِّ الْمُضَارِّ لنُا مْ بِّصِّ يجُادِّ

وَاقِّ 74]هود:  وطٍ  فِّي قَوْمِّ لُ  قِّينَ فِّي أنََّهُ  مْ إِّيَّاهُ. وَالْمَعْنىَ: إِّنْ كُنْتمُْ صَادِّ هِّ نْهُمْ وَاتِّّخَاذِّ رِّ ذلَِّكَ مِّ فإَِّنَّكُمْ إِّذْ عَلِّمْتمُْ بِّهِّ دوُنَ  [ مَعَ إِّفاَدةَِّ تكََرُّ عٌ فَبيَِّّنوُا لَناَ وَقْتهَُ 

نَ   كُمْ فلَْتعَْلمَُوا وَقْتهَُ. وَهَذاَ مِّ يلِّ أحَْوَالِّهِّ حَتَّى يُ غَيْرِّ لْمَ بِّتفَْصِّ ي الْعِّ لْمَ بِّالشَّيْءِّ إِّجْمَالًا لَا يقَْتضَِّ نََّ الْعِّ لةَِّ لأِّ يلَهُ إِّلىَ السَّفْسَطَةِّ الْباَطِّ ي لَا يعَْلمَُ تفَْصِّ نْسَبَ الَّذِّ

شَارَةِّ فِّي هذاَ الْفَتحُْ مَعَ إِّمْكَانِّ الاِّ  . وَاسْمُ الْإِّ بِّ فِّي إِّجْمَالِّهِّ كْتِّرَاثِّ بِّهِّ كَمَا فِّي قوَْلِّ قَيْسِّ بْ الْكَذِّ نْهُ التَّحْقِّيرُ وَقِّلَّةُ الاِّ كْرِّ مُبَيِّّنِّهِّ مَقْصُودٌ مِّ نِّ سْتِّغْناَءِّ عَنْهُ بِّذِّ

 : يمِّ  الْخَطِّ

ي إِّلاَّ قدَْ قَضَيْتُ قَضَاءَهَا   مَتىَ يأَتِّْ هَذاَ الْمَوْتُ لَا يلُْفِّ حَاجَةً ... لِّنفَْسِّ

كَايَةً عَنْهُمْ:  إِّنْباَءً بِّقِّلَّةِّ ا نْهُ قَوْلهُُ تعَاَلىَ حِّ ي يذَكُْرُ آلِّهَتكَُمْ  كْتِّرَاثِّهِّ بِّالْمَوْتِّ وَمِّ يبهَُمْ  36]الْأنَْبِّياَء:  أهَذاَ الَّذِّ سُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ بِّأنَْ يجُِّ ُ الرَّ [ فأَمََرَ اللََّّ

يمِّ بِّأنََّ يَ  يقَةِّ الْأسُْلوُبِّ الْحَكِّ عُ أمََلُ الْكُفَّارِّ فِّي النَّجَ عَلىَ طَرِّ ينَئِّذٍ يَنْقَطِّ نَ النَّداَمَةِّ وَالتَّوْبَةِّ  وْمَ الْفَتحِّْ الْحَقِّّ هُوَ يَوْمُ الْقِّياَمَةِّ وَهُوَ يَوْمُ الْفَصْلِّ وَحِّ سْتِّفاَدةَِّ مِّ اةِّ وَالاِّ

دوُنَ إِّنْظَارًا لِّتدَاَرُكِّ مَا فاَتهَُمْ، أيَْ إِّفاَدتَهُُمْ هَذِّ  نََّهُمْ يقَوُلوُنَ يَوْمَئِّ وَلَا يَجِّ فَةَ وَقْتِّ حُلوُلِّ يَوْمِّ الْفَتحِّْ لأِّ مْ مَعْرِّ ظَةَ خَيْرٌ لهَُمْ مَنْ تطََلُّبِّهِّ }رَبَّنا أبَْصَرْنا ذٍ هِّ الْمَوْعِّ

عْنا نعَْمَلْ صالِّحاً إِّنَّا مُوقِّنوُنَ{   عْنا فاَرْجِّ ا اسْتأَثْرََ [ مَعَ مَا فِّي هَذاَ الْجَوَابِّ مِّ 12]السَّجْدةَ:  وَسَمِّ مَّ يمَاءِّ إِّلىَ أنََّ زَمَنَ حُلوُلِّهِّ غَيْرُ مَعْلوُمٍ لِّلنَّاسِّ وَأنََّهُ مِّ نَ الْإِّ

لُّ بِّهِّ  ي مَتىَ يَحِّ نَ الْآنِّ فإَِّنَّهُ لَا يدَْرِّ هِّ أنَْ يعَْمَلَ لَهُ مِّ نَجَاةِّ نفَْسِّ ُ بِّهِّ فعَلَىَ مَنْ يَحْتاَطُ لِّ نْ قَبْلُ أوَْ كَسَبَتْ فِّي إِّيمانِّها }لَا يَنْفعَُ نفَْساً إِّيمانُ . اللََّّ ها لمَْ تكَُنْ آمَنَتْ مِّ
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نْ وَجْهِّ الْعدُوُلِّ عَنْ تعَْيِّينِّ يَوْمِّ الْفَ 158]الْأنَْعاَم:  خَيْراً{   : مِّ نْ وَجْهَيْنِّ يمِّ مِّ مْ إِّلَ [. ففَِّي هَذاَ الْجَوَابِّ سُلوُكُ الْأسُْلوُبِّ الْحَكِّ نْ وَجْهِّ الْعدُوُلِّ بِّهِّ ى يَوْمِّ تحِّْ، وَمِّ

مْ فِّي الْحَياَةِّ الدُّنْياَ. وَإِّظْهَ  ينَ عَلَيْهِّ ، وَهمُْ إِّنَّمَا أرََادوُا بِّالْفَتحِّْ نَصْرَ الْمُسْلِّمِّ ضْمَارِّ مَعَ أنََّهُمْ همُُ الْقاَئِّلوُنَ مَتى  الْفَتحِّْ الْحَقِّّ ينَ كَفَرُوا فِّي مَقاَمِّ الْإِّ ارُ وَصْفِّ الَّذِّ

هِّ الْمُجَادلََاتِّ وَالدَّ هذاَ الْفَتحُْ لِّقَصْدِّ ال يعِّ هَذِّ عَ عَلىَ جَمِّ مْ. ثمَُّ فرُِّّ مْ بِّأنََّ كُفْرَهمُْ هُوَ سَبَبُ خَيْبَتِّهِّ يلِّ عَلَيْهِّ ِّ صَلَّى تَّسْجِّ طَابَهَ إِّلىَ رَسُولِّ اللََّّ ِّ خِّ يهُ اللََّّ لَالَاتِّ توَْجِّ

ضَ عَنْ هَؤُلَاءِّ الْقاَئِّلِّ  نْهُمُ الْمُتَ اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ بِّأنَْ يعُْرِّ لِّينَ مِّ نْ إِّيمَانِّ الْمُجَادِّ مْ تأَيِّْيسًا مِّ لْحَاحِّ عَلَيْهِّ يدَ فِّي الْإِّ بِّينَ وَأنَْ لَا يَزِّ يهِّ عَلىَ  ينَ الْمُكَذِّّ ينَ لِّلتَّمْوِّ صَدِّّ

، وَلَا  رٌّ داَلِّ وَقْتِّيًّا لَا إِّعْرَاضٌ مُسْتمَِّ مْ. وَهَذاَ إِّعْرَاضُ مُتاَرَكَةٍ عَنِّ الْجِّ هِّ دهَْمَائِّهِّ هَادِّ الْمَشْرُوعِّ فِّي غَيْرِّ هَذِّ ِّ وَلَا عَلَاقةََ لهَُ بِّأحَْكَامِّ الْجِّ  عَنِّ الدَّعْوَةِّ إِّلىَ اللََّّ

عُ: أنَْظَرَهُ، أيَْ أرََاهُ   نَ النَّظَرِّ فكََأنََّهُ مُطَاوِّ نْتِّظَارُ: التَّرَقُّبُ. وَأصَْلهُُ مُشْتقٌَّ مِّ . وَالاِّ ، أيَِّ:  فاَنْتظََرَ، أيَْ: تكََ الْآيَةِّ يلِّ رْ لِّلتَّهْوِّ فَ مَفْعوُلُ انْتظَِّ لَّفَ أنَْ يَنْظُرَ. وَحُذِّ

نِّي الْجُوعِّ إِّنْ كَانَ حَصَ  ثْلَ سِّ رْ أيََّامًا يكَُونُ لكََ فِّيهَا النَّصْرُ، وَيَكُونُ لهَُمْ فِّيهَا الْخُسْرَانُ مِّ ثْلَ يَوْمِّ بدَْ انْتظَِّ هِّ السُّورَةِّ، وَمِّ رٍ وَيَوْمِّ فَتحِّْ مَكَّةَ  لتَْ بعَْدَ نزُُولِّ هَذِّ

نِّ  يضٌ بِّالْبِّشَارَةِّ لِّلْمُؤْمِّ نْتِّظَارِّ تعَْرِّ هِّ السُّورَةِّ لَا مَحَالَةَ، ففَِّي الْأمَْرِّ بِّالاِّ ا بعَْدَ نزُُولِّ هَذِّ . وَهمَُّ ينَ بِّالْعذَاَبِّ فِّي الدَّارَيْنِّ كِّ يدِّ لِّلْمُشْرِّ يضٌ بِّالْوَعِّ ، وَتعَْرِّ ينَ بِّالنَّظَرِّ

رُونَ  إِّنَّ وَجُمْلَةُ   نْ إِّضْمَارِّ الْعذَاَبِّ لهَُمْ. وَمَفْعوُلُ  هُمْ مُنْتظَِّ نْتِّظَارِّ مِّ نَهُ الْأمَْرُ بِّالاِّ رُونَ  تعَْلِّيلٌ لِّمَا تضَُمَّ رُونَ لكَمُُ  مُنْتظَِّ ياَقُ، أيَْ مُنْتظَِّ مَحْذوُفٌ دلََّ عَلَيْهِّ السِّّ

كُمْ قاَلَ تعَاَلَ  خْرَاجِّ ِّ رٞ نَّترََبَّصُ بِّهّۦِ رَيۡبَ ٱلۡمَنوُنِّ }ى:  الْفرُْصَةَ لِّحَرْبِّكُمْ أوَْ لإِّ مْ دائِّرَةُ [ وَقاَلَ:  30]الطّور:    {أمَۡ يقَوُلوُنَ شَاعِّ }وَيَترََبَّصُ بِّكُمُ الدَّوائِّرَ عَلَيْهِّ

 } (98]التَّوْبَة:  السَّوْءِّ يرِّ الْعذَاَبِّ لهَُم لأنَهم بدأوا بِّالظُّلْمِّ ينَ فِّي تقَْدِّ  .(47)[ أيَْ لمَْ نكَُنْ ظَالِّمِّ

 [ 15]إبراهيم: }وَاسْتفَْتحَُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِّيدٍ{  قوله تبارك وتعالى: •

دٌ، وَقَتاَدةَُ.}وَاسْتفَْتحَُوا{  قال ابن كثير )وَقوَْلهُُ:  هَا. قاَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِّ سُلُ رَبَّهَا عَلىَ قوَْمِّ  أيَِّ: اسْتنَْصَرَتِّ الرُّ

هَا، كَمَا قاَلوُا:   حْمَنِّ بْنُ زَيْدِّ بْنِّ أسَْلمََ: اسْتفَْتحََتِّ الْأمَُمُ عَلىَ أنَْفسُِّ نَ  وَقاَلَ عَبْدُ الرَّ جَارَةً مِّ رْ عَلَيْناَ حِّ كَ فأَمَْطِّ نْدِّ نْ عِّ }اللَّهُمَّ إِّنْ كَانَ هَذاَ هُوَ الْحَقَّ مِّ

: ]الْأنَْ السَّمَاءِّ أوَِّ ائْتِّناَ بِّعذَاَبٍ ألَِّيمٍ{   [. 32فاَلِّ

مْ يَوْمَ بدَْرٍ، وَ  هِّ ينَ:  وَيحُْتمََلُ أنَْ يكَُونَ هَذاَ مُرَاداً وَهَذاَ مُرَاداً، كَمَا أنََّهُمُ اسْتفَْتحَُوا عَلىَ أنَْفسُِّ كِّ ُ تعَاَلىَ لِّلْمُشْرِّ ِّ وَاسْتنَْصَرَ، وَقاَلَ اللََّّ اسْتفَْتحََ رَسُولُ اللََّّ

:  كُمُ الْفَتحُْ وَإِّنْ تنَْتهَُوا فهَُوَ خَيْرٌ لكَُمْ{ }إِّنْ تسَْتفَْتِّحُوا فقَدَْ جَاءَ  ُ أعَْلمَُ. 19الْآيَةَ ]الْأنَْفاَلِّ  [، وَاللََّّ

، كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ:   هِّ مُعاَنِّدٌ لِّلْحَقِّّ يبٍ الَّذِّي جَعلََ  }ألَْقِّياَ فِّي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِّي }وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِّيدٍ{ أيَْ: مُتجََبِّّرٌ فِّي نفَْسِّ دٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِّ مُعْتدٍَ مُرِّ

} يدِّ ِّ إِّلهًَا آخَرَ فأَلَْقِّياَهُ فِّي الْعذَاَبِّ الشَّدِّ  ( 48) [.(26-  24]ق:  مَعَ اللََّّ

ضَةً بَيْنَ جُمْلةَِّ  مْ رَبُّهُمْ{}فأَوَْحى إِّلَيْهِّ يَجُوزُ أنَْ تكَُونَ مَعْطُوفةًَ عَلىَ جُمْلَةِّ  }وَاسْتفَْتحَُوا{  قال الطاهر بن عاشور: )جُمْلةَُ   نَنَّكُمُ ، أوَْ مُعْترَِّ }وَلَنسُْكِّ

مْ{  هِّ نْ بعَْدِّ  .}وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِّيدٍ{وَبَيْنَ جُمْلَةِّ الْأرَْضَ مِّ

يرُ   ، وَيكَُونُ }اسْتفَْتحَُوا{  وَالْمَعْنىَ: أنََّهُمُ اسْتعَْجَلوُا النَّصْرَ. وَضَمِّ سُلِّ مْ  عَطْفاً عَلىَ جُمْلةَِّ  }وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِّيدٍ{   جُمْلَةُ  عَائِّدٌ إِّلىَ الرُّ }فأَوَْحى إِّلَيْهِّ

سُلَ بِّقَوْلِّ  رَبُّهُمْ{ ينَ كَفَرُوا، أيَْ لمَْ يَتحََقَّقْ توََعُّدهُمُُ الرُّ ُ النَّصْرَ وَخَابَ الَّذِّ نْ أرَْ الْخَ، أيَْ فَوَعَدهَمُُ اللََّّ جَنَّكُمْ مِّ مْ: لَنخُْرِّ لَّتِّنا. وَمُقْتضََى هِّ نا أوَْ لَتعَوُدنَُّ فِّي مِّ ضِّ

ينَ كَفَرُوا، فعَدَلََ عَنْهُ إِّلىَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِّيدٍ لِّلتَّنْبِّيهِّ عَلىَ أنََّ ا ينَ كَفَرُوا كَانوُا جَباَبِّرَةً عُندَاَءَ، وَأنََّ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِّيدٍ يَ الظَّاهِّرِّ أنَْ يقُاَلَ: وَخَابَ الَّذِّ يبُ.لَّذِّ  خِّ

مْ{  عَطْفاً عَلىَ جُمْلَةِّ  }اسْتفَْتحَُوا{  وَيَجُوزُ أنَْ تكَُونَ جُمْلةَُ   ينَ كَفَرُوا لِّرُسُلِّهِّ يرُ  }وَقالَ الَّذِّ ينَ كَفَرُوا{عَائِّداً عَلىَ  }اسْتفَْتحَُوا{  وَيكَُونُ ضَمِّ ، أيَْ:  }الَّذِّ

مْ فَخَابوُا فِّي ذلَِّكَ. ، عَدلََ عَنْ أنَْ يقُاَلَ: وَخَابوُا، إِّلىَ }وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِّيدٍ{  وَلِّكَوْنِّ فِّي قوَْلِّهِّ:    وَطَلَبوُا النَّصْرَ عَلىَ رُسُلِّهِّ ضْمَارِّ إِّظْهَارٌ فِّي مَقاَمِّ الْإِّ

 : رَ آنِّفاً. }كُلُّ جَبَّارٍ عَنِّيدٍ{قَوْلِّهِّ ي ذكُِّ ثْلِّ الْوَجْهِّ الَّذِّ  لِّمِّ

سْتِّفْتاَحُ: طَلَبُ الْفَتحِّْ وَهُوَ  . وَالْعَنِّيدُ 19]سُورَة الْأنَْفاَل: إِّنْ تسَْتفَْتِّحُوا فقَدَْ جاءَكُمُ الْفَتحُْ النَّصْرُ، قاَلَ تعَاَلىَ:  وَالاِّ يدُ التَّكَبُّرِّ مُ الشَّدِّ [. وَالْجَبَّارُ: الْمُتعَاَظِّ

مُونَ، فوََصْفُ  كُونَ الْمُتعَاَظِّ مُ الْمُشْرِّ ... وَالْمُرَادُ بِّهِّ ضَ    الْمُعاَنِّدُ لِّلْحَقِّّ نََّ الْعَنِّيدَ الْمُكَابِّرَ الْمُعاَرِّ نْ أثَرَِّ وَصْفِّ جَبَّارٍ لأِّ ، وَوَصْفُ عَنِّيدٍ مِّ جَبَّارٍ خُلقٌُ نفَْسَانِّيٌّ

). ةِّ  . (49) لِّلْحُجَّ

   .الإرسالآيات الفتح بمعنى :  الرابع لمطلبا

هِّ وَهُوَ الْ قوله عز وجل:  • نْ بعَْدِّ لَ لهَُ مِّ كْ فلََا مُرْسِّ كَ لهََا وَمَا يمُْسِّ نْ رَحْمَةٍ فلََا مُمْسِّ ُ لِّلنَّاسِّ مِّ يمُ{ }مَا يفَْتحَِّ اللََّّ يزُ الْحَكِّ  .  [2]فاطر:  عَزِّ

لمَْ يكَُنْ، وَأنََّهُ  مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لمَْ يَشَأْ  مَامُ أحَْمَدُ   قال ابن كثير: )يخُْبِّرُ تعَاَلىَ أنََّهُ  يَ لِّمَا مَنعََ. وَرَوَى الْإِّ : عَنْ (50) لَا مَانِّعَ لِّمَا أعَْطَى، وَلَا مُعْطِّ

يرَةِّ بْنِّ شُعْبَةَ: اكْتبُْ لِّي بِّمَا سمعتَ  يَةُ إِّلىَ الْمُغِّ يرَةِّ بْنِّ شُعْبَةَ قاَلَ: كَتبََ مُعاَوِّ اد مَوْلىَ الْمُغِّ ُ   ورَّ ِّ صَلَّى اللََّّ نْ رَسُولِّ اللََّّ يْرَةُ   مِّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ. فدَعََانِّي الْمُغِّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ إِّذاَ انْصَرَفَ من الصلاة قال: "لا إِّلَ  ِّ صَلَّى اللََّّ عْتُ رَسُولَ اللََّّ : إِّنِّّي سَمِّ يكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهوَُ فكََتبَْتُ إِّلَيْهِّ ُ، وَحْدهَُ لَا شَرِّ  هَ إِّلاَّ اللََّّ

يَ لِّمَا مَنعَْتَ، وَلَا يَنْفعَُ ذاَ الجَدّ   يرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِّعَ لِّمَا أعَْطَيْتَ وَلَا مُعْطِّ يَنْهَى عَنْ قِّيلَ وَقاَلَ، وَكَثْرَةِّ السُّؤَالِّ عَلىَ كُلِّّ شَيْءٍ قدَِّ عْتهُُ  نْكَ الجَدّ"، وَسَمِّ مِّ

، وَعُ  ، وَعَنْ وَأدِّْ الْبَناَتِّ نْ طُرُقٍ عَنْ وَرّاد، بِّهِّ وَإِّضَاعَةِّ الْمَالِّ ، ومَنْع وهَات. وَأخَْرَجَاهُ مِّ هَاتِّ  . (51) قوُقِّ الْأمَُّ
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يحِّ مُسْلِّمٍ  نَ   (52) وَثبََتَ فِّي صَحِّ ُ عَنْهُ، أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ كَانَ إِّذاَ رَفعََ رَأْسَهُ مِّ يَ اللََّّ يِّّ، رَضِّ يدٍ الْخُدْرِّ كُوعِّ   عَنْ أبَِّي سَعِّ يقَوُلُ:    الرُّ

نْ   ئْتَ مِّ ، وَمَلْءَ مَا شِّ ُ لِّمَنْ حَمْدهُُ، اللَّهُمَّ رَبَّناَ لكََ الْحَمْدُ، مَلْءَ السَّمَاءِّ وَالْأرَْضِّ عَ اللََّّ . أحََقُّ مَا قاَلَ الْعَبْدُ، وَكُلُّناَ  "سَمِّ شَيْءٍ بعَْدُ. اللَّهُمَّ، أهلَ الثَّناَءِّ وَالْمَجْدِّ

نْكَ الْجَدُّ".  لكََ عَبْدٌ. اللَّهُمَّ لَا  يَ لِّمَا مَنعَْتَ، وَلَا يَنْفعَُ ذاَ الجَدّ مِّ   مَانِّعَ لِّمَا أعَْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِّ

هِّ الْآيَةُ كَقَوْلِّهِّ تعَاَلىَ:  دكَْ بِّخَيْرٍ فلَا رَادَّ لِّفَضْلِّهِّ{ وَهَذِّ فَ لهَُ إِّلا هُوَ وَإِّنْ يرُِّ ُ بِّضُرٍّ فلَا كَاشِّ  [. وَلِّهَذاَ نَظَائِّرُ كَثِّيرَةٌ. 107]يوُنسَُ: }وَإِّنْ يمَْسَسْكَ اللََّّ

مَامُ مَالِّكٌ  هِّ الْآيَةَ: (53)وَقاَلَ الْإِّ رنا بِّنَوْء الْفَتحِّْ، ثمَُّ يقَْرَأُ هَذِّ روا يقَوُلُ: مُطِّ كَ لهََا وَمَا  : كَانَ أبَوُ هُرَيْرَةَ إِّذاَ مُطِّ نْ رَحْمَةٍ فلَا مُمْسِّ ُ لِّلنَّاسِّ مِّ }مَا يفَْتحَِّ اللََّّ

يمُ{.  يزُ الْحَكِّ هِّ وَهُوَ الْعَزِّ نْ بعَْدِّ لَ لهَُ مِّ كْ فلَا مُرْسِّ  . (54)وَرَوَاهُ ابْنُ أبَِّي حَاتِّمٍ، عَنْ يوُنسَُ عَنِّ ابْنِّ وَهْبٍ، عَنْهُ(يمُْسِّ

نَ النَّفاَئِّسِّ الَّتِّ  يَ مِّ حْمَةِّ إِّذْ هِّ عْطَاءِّ الرَّ ِّ حْمَةَ  قال الطاهر بن عاشور: )وَالْفَتحْ: تمَْثِّيلِّيَّةٌ لإِّ ِّ الرَّ ي تشُْبِّهُ الْمُدَّخَرَاتِّ الْمُتنَاَفَسِّ فِّيهَا فكََانَتْ حَالَةُ إِّعْطَاءِّ اللََّّ

بِّقَوْ  يرَ إِّلىَ هَذاَ التَّمْثِّيلِّ بِّفِّعْلِّ الْفَتحِّْ، وَبَياَنهُُ  ، فأَشُِّ بِّحَالَةِّ فَتحِّْ الْخَزَائِّنِّ لِّلْعَطَاءِّ ينَةُ الاِّ شَبِّيهَةً  نْ رَحْمَةٍ قرَِّ : مِّ مْسَاكُ حَقِّيقَتهُُ: أخَْذُ  لِّهِّ . وَالْإِّ يَّةِّ سْتِّعاَرَةِّ التَّمْثِّيلِّ

هِّ، أوَْ هُوَ هُ   الْفَتحُْ.  ناَ مَجَازٌ عَنِّ الْحَبْسِّ وَالْمَنْعِّ وَلِّذلَِّكَ قوُبِّلَ بِّهِّ الشَّيْءِّ بِّالْيدَِّ مَعَ الشَّدِّّ عَلَيْهِّ بِّهَا لِّئلَاَّ يَسْقطَُ أوَْ يَنْفلَِّتَ، وَهُوَ يَتعَدََّى بِّنفَْسِّ

يدِّ لصُُوقِّ الْمَفْعوُلِّ بِّفِّعْلِّهِّ كَقَوْلِّهِّ تعَاَلىَ:   ا لِّتوَْكِّ ا قَوْلهُُمْ: أمَْسَكَ بِّكَذاَ، فاَلْباَءُ إِّمَّ {  وَأمََّ صَمِّ الْكَوافِّرِّ كُوا بِّعِّ ينِّهِّ 10]الممتحنة:  }وَلا تمُْسِّ ا لِّتضَْمِّ [، وَإِّمَّ

عْتِّصَامِّ كَقَوْلِّهِّ تعَاَلىَ:   [. 22]لقُْمَان: فقَدَِّ اسْتمَْسَكَ بِّالْعرُْوَةِّ الْوُثقْى{ }مَعْنىَ الاِّ

هِّ، فقََوْلهُُ هُناَ:  مَ فِّي »الْقاَمُوس« و »اللِّّسَان« و »التَّاج« أنََّهُ لَا يَتعَدََّى بِّنفَْسِّ كْ{ وَقدَْ أوُهِّ : }وَما يمُْسِّ فَ مَفْعوُلهُُ لِّدلََالَةِّ قَوْلِّهِّ ُ لِّلنَّ حُذِّ اسِّ  }مَا يفَْتحَِّ اللََّّ

نْ رَحْمَةٍ{  نْ فِّعْلٍ. مِّ نْ رَحْمَةٍ، وَلمَْ يذُكَْرْ لَهُ بَياَنٌ اسْتِّغْناَءً بِّبَياَنِّهِّ مِّ كُهُ مِّ يرُ: وَمَا يمُْسِّ . وَالتَّقْدِّ  عَلَيْهِّ

لَ هُناَ نََّ الْعاَمِّ يَةِّ لأِّ مِّ لِّلتَّقْوِّ رْسَالِّ بِّاللاَّ يَةُ الْإِّ ، وَتعَْدِّ مْسَاكِّ دُّ الْإِّ رْسَالُ: ضِّ .  وَالْإِّ  فَرْعٌ فِّي الْعمََلِّ

نْ دوُنِّهِّ كَقوَْلِّهِّ تعَاَلىَ:   هِّ بِّمَعْنىَ: مِّ نْ بعَْدِّ ِّ{ ومِّ نْ بعَْدِّ اللََّّ يهِّ مِّ ِّ{ [  23]الجاثية:  }فمََنْ يهَْدِّ يثٍ بعَْدَ اللََّّ ِّ حَدِّ لَ لهَُ دوُنَ  6]الجاثية:  }فَبِّأيَّ [، أيَْ فلََا مُرْسِّ

رُ أحََدٌ عَلىَ  ِّ، أيَْ لَا يقَْدِّ يرِّ اللََّّ مِّ يرُ الضَّ . وَتذَكِّْ هِّ ُ يَحْكُمُ لَا مُعقَِّّبَ لِّحُكْمِّ نْ إِّعْطَاءٍ أوَْ مَنْعٍ وَاللََّّ ُ مِّ : إِّبْطَالِّ مَا أرََادَ اللََّّ لَ لهَُ{ فِّي قَوْلِّهِّ مُرَاعَاةٌ لِّلفَْظِّ  }فلَا مُرْسِّ

نََّهَا لَا بَياَنَ لهََا، وَتأَنِّْيثهُُ فِّي قوَْلِّهِّ: }مَا{ نْ رَحْمَةٍ{ لِّمُرَاعَاةِّ بَياَنِّ مَا فِّي قَوْلِّهِّ: كَ لهَا{ }فلَا مُمْسِّ ؛ لأِّ . }مِّ  لِّقرُْبِّهِّ

يمُ{  وَعَطْفُ:   يزُ الْحَكِّ فاَدةَِّ أنََّ }وَهُوَ الْعَزِّ ِّ فَ، وَكَانَ مُقْتضََى الظَّاهِّرِّ أنَْ يكَُونَ مَفْصُولًا لإِّ خْباَرِّ فعَطُِّ حَ فِّيهِّ جَانِّبُ الْإِّ كْمَةٍ هُ يفَْتحَُ وَ تذَْيِّيلٌ رُجِّّ كُ لِّحِّ يمُْسِّ

 َ فاَتِّهِّ لأِّ نْ تصََرُّ هِّ مِّ حْمَةِّ وَغَيْرِّ يعُ أحََدٌ نقَْضَ مَا أبَْرَمَهُ فِّي فَتحِّْ الرَّ هِّ أنَْ يغَْلِّبَهُ، فإَِّنَّ نقَْضَ مَا أبَْرَمَ ضَرْبٌ يعَْلمَُهَا، وَأنََّهُ لَا يَسْتطَِّ نُ لِّغَيْرِّ يزٌ لَا يمُْكِّ َ عَزِّ نَّ اللََّّ

نَ الْهَوَا مُ وَيَنْقضُُ؛ قاَلَ الْأعَْشَى: عَلْقمََ مِّ بِّ السُّؤْددُِّ أنََّهُ يبُْرِّ عاَرِّ صَاحِّ نْ شِّ . وَلِّذلَِّكَ كَانَ مِّ رٍ... النَّاقِّضِّ الْأوَْتاَرِّ وَالْوَاتِّرِّ نِّ وَالْمَذلََّةِّ  مَا أنَْتَ إِّلىَ عَامِّ

يرُ   يرُ  }لهَا{  وَضَمِّ نْ قَوْ }مَا{  عَائِّداَنِّ إِّلىَ  }لهَُ{  وَضَمِّ نْ رَحْمَةٍ{لِّهِّ:  مِّ ُ لِّلنَّاسِّ مِّ يرَيْنِّ مَعْنىَ  }مَا يفَْتحَِّ اللََّّ مِّ يَ فِّي تأَنِّْيثِّ أحََدِّ الضَّ فإَِّنَّهُ  }مَا{  ، رُوعِّ

يرِّ الْآخَرِّ لفَْظُ   مِّ يرِّ الضَّ يَ فِّي تذَكِّْ قٌ عَلىَ رَحْمَةٍ وَقدَْ بيُِّّنَ بِّهَا، وَرَوْعِّ نََّهُ لفَْظٌ لَا عَلَا }مَا{  اسْمٌ صَادِّ ثلِّْهِّ فِّي  لأِّ مَةُ تأَنِّْيثٍ فِّيهِّ. وَهمَُا اعْتِّباَرَانِّ كَثِّيرَانِّ فِّي مِّ

عْتِّباَرَيْنِّ شَاءَ. ِّ الاِّ ياَرِّ بَيْنَ أيَّ ، فاَلْمُتكََلِّّمُ بِّالْخِّ يحِّ الْكَلَامِّ  فَصِّ

يرُ  هِّ الْآيَةِّ تفََنُّنٌ. وَأوُثِّرَ بِّالتَّأنِّْيثِّ ضَمِّ َ  }مَا{وَالْجَمْعُ بَيْنهَُمَا فِّي هَذِّ نْ رَحْمَةٍ{ نَّهَا مُبَيَّنَةٌ بِّلفَْظٍ مُؤَنَّثٍ وَهُوَ لأِّ  .(55)(}مِّ

 الاستدراج آيات الفتح بمعنى : الخامس  لمطلبا

حُوا بِّمَا أوُتوُا أخََذْناَقوله عز وجل:  • مْ أبَْوَابَ كُلِّّ شَيْءٍ حَتَّى إِّذاَ فَرِّ رُوا بِّهِّ فَتحَْناَ عَلَيْهِّ ا نَسُوا مَا ذكُِّّ ]الأنعام:  همُْ بغَْتةًَ فإَِّذاَ همُْ مُبْلِّسُون{  }فلَمََّ

44 .] 

أي: فتحنا عليهم }فتحنا عليهم أبواب كل شيء{  رهم  أي: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهو  }فلما نسوا ما ذكروا به{قال ابن كثير: )

أي: من   }حتى إذا فرحوا بما أوتوا{أبواب الرزق من كل ما يختارون، وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم، عياذا بالله من مكره؛ ولهذا قال:  

 ن من كل خير.  أي: آيسو}فإذا هم مبلسون{ أي: على غفلة  }أخذناهم بغتة{الأموال والأولاد والأرزاق 

ا نسوا  وقال الحسن البصري: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به، فلا رأي له. ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له، فلا رأي له، ثم قرأ: }فلم

م ورب الكعبة؛ أعطوا  ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون{ قال الحسن: مكر بالقو

 حاجتهم ثم أخذوا. رواه ابن أبي حاتم.

قوم الفاسقون.  وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهم فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا ال

 رواه ابن أبي حاتم أيضا.

 قال: إرخاء الدنيا وسترها.}فتحنا عليهم أبواب كل شيء{ وقال مالك، عن الزهري: 

 
 (. 477صحيح مسلم برقم )  (_52)
 (. 192/  1الموطأ )  (_53)
 (. 532/ 6تفسير ابن كثير ) (_54)
 ( 252/ 22التحرير والتنوير ) (_55)
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هو وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، فإنما  

سوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا }فلما ن استدراج". ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .(57)((56) هم مبلسون{

مْ أبَْوابَ كُلِّّ شَيْءٍ  قال الطاهر بن عاشور: )وَقَوْلهُُ:  ، فاَلْغلَْقُ: سَدُّ الْفرُْجَةِّ  فَتحَْنا عَلَيْهِّ دَّ الْغلَْقِّ ا وَالْفَتحُْ ضِّ نْهَا إِّلىَ  جَوَاب فلَمََّ جْتِّياَزُ مِّ نُ الاِّ الَّتِّي يمُْكِّ

ى غَلْقاً.  لَافِّ إِّقاَمَةِّ الْحَائِّطِّ فلََا تسَُمَّ هِّ، بِّخِّ  مَا وَرَاءَهَا بِّباَبٍ وَنَحْوِّ

ينَ يفُْتحَُ. وَلِّكَوْنِّ مَعْ  ، كَالْباَبِّ حِّ زٍ وَقاَبِّلًا لِّلْحَجْزِّ زِّ غَيْرَ حَاجِّ نَ الْآخَرِّ قِّيلَ لِّلْْلَةِّ الَّتِّي وَالْفَتحُْ: جَعْلُ الشَّيْءِّ الْحَاجِّ نىَ الْفَتحِّْ وَالْغلَْقِّ نِّسْبِّيَّيْنِّ بعَْضُهُمَا مِّ

، غْلَاقاً، وَإِّنَّمَا يعُْقَلُ الْفَتحُْ بعَْدَ تعَقَُّلِّ الْغلَْقِّ فْتاَحًا وَمِّ زُ وَيفُْتحَُ بِّهَا مِّ مْ أبَْوابَ كُلِّّ شَيْءٍ{ }فَتَ وَلِّذلَِّكَ كَانَ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:  يمُْسَكُ بِّهَا الْحَاجِّ ياً أنََّ حْنا عَلَيْهِّ مُقْتضَِّ

، فعَلُِّمَ أنََّهَا أبَْ  اءِّ ذوُا بِّالْبأَسَْاءِّ وَالضَّرَّ عُ مَعَ الْبأَسَْاءِّ وَالضَّ الْأبَْوَابَ الْمُرَادَ هَاهُناَ كَانَتْ مُغْلقََةً وَقْتَ أنَْ أخُِّ نََّهَا الَّتِّي لَا تجَْتمَِّ . وَابُ الْخَيْرِّ لأِّ اءِّ  رَّ

زَالةَِّ مَا يؤُْلِّمُ وَيغَمُُّ كَقَوْلِّهِّ  ِّ نَ السَّماءِّ وَالْأرَْضِّ  فاَلْفَتحُْ هُناَ اسْتِّعاَرَةٌ لإِّ مْ بَرَكاتٍ مِّ [.  96]الْأعَْرَاف:  : وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرُى آمَنوُا وَاتَّقَوْا لفََتحَْنا عَلَيْهِّ

نََّهُ  يَة النَّصْر فتحًا لأِّ نْهُ تسَْمِّ نََّ الْ   وَمِّ ، لأِّ رُوا بِّهِّ وَقْتاً لِّفَتحِّْ أبَْوَابِّ الْخَيْرِّ ا ذكُِّّ عْرَاضَ عَمَّ . وَقدَْ جَعلََ الْإِّ تِّّعاَظِّ إِّزَالةَُ غَمِّّ الْقهَْرِّ ا أعَْرَضُوا عَنِّ الاِّ مَعْنىَ أنََّهُمْ لمََّ

مْ أبَْ  حَ بِّهِّ فِّي قَوْلِّهِّ تعَاَلىَ:  بِّنذُرُِّ الْعذَاَبِّ رَفعَْناَ عَنْهُمُ الْعذَاَبَ وَفَتحَْناَ عَلَيْهِّ ، كَمَا صَرَّ نْ نَبِّيءٍ إِّلاَّ أخََذْنا أهَْلهَا بِّالْبأَسْاءِّ وَابَ الْخَيْرِّ وَمَا أرَْسَلْناَ فِّي قَرْيَةٍ مِّ

يِّّئةَِّ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقالوُا قَ  عُونَ ثمَُّ بدََّلْنا مَكانَ السَّ اءِّ لعَلََّهُمْ يَضَّرَّ اءُ فأَخََذْناهمُْ بغَْتةًَ وَهمُْ لَا يَشْعرُُونَ  وَالضَّرَّ اءُ وَالسَّرَّ ]الْأعَْرَاف:  دْ مَسَّ آباءَناَ الضَّرَّ

94 ،95)] (58) . 

 آيات الفتح بمعنى البيان والتعليم س: دا سال  لمطلبا

ثوُنهَُمْ بِّمَا فَتحََ  وَ }قوله تبارك وتعالى:   • ينَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنَّا وَإِّذاَ خَلَا بعَْضُهُمْ إِّلىَ بعَْضٍ قاَلوُا أتَحَُدِّّ نْدَ إِّذاَ لقَوُا الَّذِّ وكُمْ بِّهِّ عِّ ُ عَلَيْكُمْ لِّيحَُاجُّ اللََّّ

 . [76]البقرة: رَبِّّكُمْ أفَلََا تعَْقِّلوُنَ{ 

ينَ قال ابن كثير: ) ةً.  آمَنوُا قاَلوُا آمَنَّا{ }وَإِّذاَ لقَوُا الَّذِّ نَّهُ إِّلَيْكُمْ خَاصَّ ِّ، وَلكَِّ بِّكُمْ رَسُولِّ اللََّّ ثوُا  }وَإِّذاَ خَلا بعَْضُهُمْ إِّلىَ بعَْضٍ قاَلوُا{ أيَْ بِّصَاحِّ لَا تحَُدِّّ

نْهُمْ.   مْ، فكََانَ مِّ نْدَ رَبِّّكُمْ{}الْعَرَبَ بِّهَذاَ، فإَِّنَّكُمْ قدَْ كُنْتمُْ تسَْتفَْتِّحُونَ بِّهِّ عَلَيْهِّ وكُمْ بِّهِّ عِّ يحَُاجُّ ُ عَلَيْكُمْ لِّ ثوُنهَُمْ بِّمَا فَتحََ اللََّّ ، وَقدَْ عَلِّمْتمُْ    أتَحَُدِّّ ونَ بِّأنََّهُ نَبِّيٌّ أيَْ: تقُِّرُّ

ي كُنَّ  هِّ، وَهُوَ يخُْبِّرُهمُْ أنََّهُ النَّبِّيُّ الذِّ يثاَقَ عَلَيْكُمْ بِّاتِّّباَعِّ :  أنََّهُ قدَْ أخََذَ لَهُ الْمِّ ... وَقاَلَ أبَوُ الْعاَلِّيَةِّ وا بِّهِّ تاَبِّناَ. اجْحَدوُهُ وَلَا تقُِّرُّ دُ فِّي كِّ رُ، وَنَجِّ ثوُنهَُمْ ا نَنْتظَِّ }أتَحَُدِّّ

ُ عَلَيْكُمْ{ ُ عَلَ  بِّمَا فَتحََ اللََّّ دٍ صَلَّى اللََّّ نْ نعَْتِّ مُحَمَّ تاَبِّكُمْ مِّ ُ عَلَيْكُمْ فِّي كِّ  .(59) يْهِّ وَسَلَّمَ(يعَْنِّي: بِّمَا أنَْزَلَ اللََّّ

دٍ  ة، عَنْ مُجَاهِّ مُ بْنُ أبَِّي بَزَّ ُ عَلَيْكُمْ{  ، فِّي قَوْلِّهِّ تعَاَلىَ:  ثم قال: )قَوْلٌ آخَرُ فِّي الْمُرَادِّ بِّالْفَتحِّْ: قاَلَ ابْنُ جُرَيج: حَدَّثنَِّي الْقاَسِّ ثوُنهَُمْ بِّمَا فَتحََ اللََّّ }أتَحَُدِّّ

 ُ ، وَياَ عَ قاَلَ: قاَمَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللََّّ يرِّ مْ، فقَاَلَ: "ياَ إِّخْوَانَ الْقِّرَدةَِّ وَالْخَناَزِّ "، فقَاَلوُا: مَنْ أخَْبَرَ بِّهَذاَ  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يَوْمَ قرَُيْظَةَ تحَْتَ حُصُونِّهِّ بدََةَ الطَّاغُوتِّ

نْكُمْ   داً؟ مَا خَرَجَ هَذاَ الْقوَْلُ إِّلاَّ مِّ ثُ الْأمَْرِّ مُحَمَّ ُ عَلَيْكُمْ{  }أتَحَُدِّّ دٍ:  ونهَُمْ بِّمَا فَتحََ اللََّّ ةً عَلَيْكُمْ. قاَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِّ ُ لِّلْفَتحِّْ، لِّيكَُونَ لهَُمْ حُجَّ بِّمَا حَكَمَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ. وَقاَلَ ال  داً صَلَّى اللََّّ مْ عَلِّيَّا، فآَذوَْا مُحَمَّ ينَ أرَْسَلَ إِّلَيْهِّ :  هَذاَ حِّ ُ عَلَيْكُمْ{ سُّدِّّيُّ ثوُنهَُمْ بِّمَا فَتحََ اللََّّ نَ الْعذَاَبِّ  }أتَحَُدِّّ نْدَ رَبِّّكُمْ{ مِّ وكُمْ بِّهِّ عِّ }لِّيحَُاجُّ

بوا بِّ  نَ الْعَرَبِّ بِّمَا عُذِّّ نِّينَ مِّ ثوُنَ الْمُؤْمِّ . فقَاَلَ بعَْضُهُمْ لِّبعَْضٍ: هَؤُلَاءِّ ناَسٌ مَنَ الْيهَُودِّ آمَنوُا ثمَُّ ناَفقَوُا وَكَانوُا يحَُدِّّ ُ عَلَيْكُمْ{  هِّ ثوُنهَُمْ بِّمَا فَتحََ اللََّّ نَ }أتَحَُدِّّ مِّ

نْكُمْ. وَقاَلَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِّي:    الْعذَاَبِّ، لِّيقَوُلوُا: نَحْنُ أحََبُّ  ِّ مِّ نْكُمْ، وَأكَْرَمُ عَلىَ اللََّّ ِّ مِّ ُ عَلَيْكُمْ{  إِّلىَ اللََّّ ثوُنهَُمْ بِّمَا فَتحََ اللََّّ ُ لكَمُْ }أتَحَُدِّّ يعَْنِّي: بِّمَا قَضَى اللََّّ

: هَؤُلَاءِّ الْيهَُودُ، كَانوُا يُّ ثوُا أصَْ  وَعَلَيْكُمْ. وَقاَلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِّ ينَ آمَنوُا قاَلوُا: آمَنَّا، وَإِّذاَ خَلَا بعَْضُهُمْ إِّلىَ بعَْضٍ، قاَلَ بعَْضُهُمْ: لَا تحَُدِّّ حَابَ  إِّذاَ لقَوُا الَّذِّ

وكُمْ ) تاَبِّكُمْ، فَيحَُاجُّ ا فِّي كِّ مَّ ُ عَلَيْكُمْ مِّ دٍ بِّمَا فَتحََ اللََّّ نْدَ رَبِّّكُمْ، فيخصموكم(12مُحَمَّ ( بِّهِّ عِّ
 (60)  . 

ُ وقال الطاهر بن عاشور:   ثوُنهَُمْ بِّما فَتحََ اللََّّ ينَ آمَنوُا قالوُا آمَنَّا وَإِّذا خَلا بعَْضُهُمْ إِّلى بعَْضٍ قالوُا أتَحَُدِّّ نْدَ )}وَإِّذا لقَوُا الَّذِّ وكُمْ بِّهِّ عِّ  عَلَيْكُمْ لِّيحَُاجُّ

َ 76رَبِّّكُمْ أفَلَا تعَْقِّلوُنَ ) ونَ وَما يعُْلِّنوُنَ )( أوََلا يعَْلمَُونَ أنََّ اللََّّ رُّ يرَ فِّي لقَوُا عَائِّدٌ عَلىَ بَنِّي إِّسْرَائِّيلَ عَلىَ نَسَقِّ    ({ 77 يعَْلمَُ مَا يسُِّ مِّ الْأظَْهَرُ أنََّ الضَّ

  : مَائِّرِّ السَّابِّقَةِّ فِّي قَوْلِّهِّ نوُا  الضَّ ينَ [ وَمَا بعَْدهَُ، وَأنََّ الضَّ 75]الْبقََرَة:  أفََتطَْمَعوُنَ أنَْ يؤُْمِّ نْهُمْ وَهمُُ الَّذِّ يقٍ مِّ مْ بِّاعْتِّباَرِّ فَرِّ يرَ الْمَرْفوُعَ بِّقاَلوُا عَائِّدٌ عَلَيْهِّ مِّ

ينَةِّ قَوْلِّهِّ:   ةِّ بِّقَرِّ ياً مَنْ مُرِّّ الْمُقاَرَعَةِّ وَالْمُحَاجَّ يمَان نفاق أوَْ تفَاَدِّ هَا نَحْوَ قَوْلِّهِّ تعَاَلىَ:  وَذلَِّكَ كَثِّيرٌ فِّي ضَمَائِّرِّ الْأمَُمِّ وَالْقبََ آمَنَّا  أظهرُوا الْإِّ وَإِّذا  ائِّلِّ وَنَحْوِّ

هَةٍ 232]الْبقََرَة:  طَلَّقْتمُُ النِّّساءَ فَبلَغَْنَ أجََلهَُنَّ فلَا تعَْضُلوُهنَُّ   عٌ إِّلىَ جِّ يعَ رَاجِّ نََّ الْجَمِّ يرَ تعََضُلوُا لِّلْأوَْلِّياَءِّ لأِّ يرَ طَلَّقْتمُُ لِّلْمُطَلِّّقِّينَ وَضَمِّ نََّ ضَمِّ دةٍَ   [ لأِّ وَاحِّ

نْهُ أنَ تقَول لَئِّن نَزَلْتَ بِّبَ  ، وَمِّ نْفَيْنِّ مْ عَلىَ الصِّّ شْتِّمَالِّهِّ ينَ لاِّ نَ الْمُسْلِّمِّ هَةُ الْمُخَاطَبِّينَ مِّ مُكَ سَادتَهُُمْ وَكُرَمَاؤُهمُْ وَيكَُونُ وَهِّيَ جِّ مُنَّكَ وَإِّنَّمَا يكُْرِّ نِّي فلَُانٍ لَيكُْرِّ

: بعَْضُ  يرُ فِّي قَوْلِّهِّ مِّ يعِّ إِّلىَ بعَْضٍ آخَرَ وَمَعْلوُمٌ أنََّ الْقاَئِّلَ مَنْ لمَْ ينُاَفِّقْ لِّمَ الضَّ يعِّ أيَْ بعَْضُ الْجَمِّ مَائِّرُ بعَْدَ ذلَِّكَ  هُمْ عَائِّدٌ إِّلىَ الْجَمِّ نْ ناَفَقَ، ثمَُّ تلَْتئَِّمُ الضَّ

هِّ الطَّ  ونَ ويعُْلِّنوُنَ بِّلَا كُلْفَةٍ وَإِّلىَ هَذِّ رُّ يلِّ مَا بِّهِّ الْحَاجَةُ  فِّي يعَْلمَُونَ ويسُِّ قْتِّصَارَ عَلىَ تأَوِّْ ي أنََّ فِّيهَا الاِّ نْدِّ حُهَا عِّ « وَيرَُجِّّ بُ »الْكَشَّافِّ يقَةِّ ذهََبَ صَاحِّ رِّ

نْدَ وُجُودِّ دلَِّيلِّهِّ بِّجَنْبِّهِّ وَهُوَ   يلُ عِّ نْهُمْ  وَقدَْ كانَ فرَِّ مَعْطُوفةٌَ عَلىَ جُمْلَةِّ  إِّذا لقَوُا  . وَجُمْلةَُ  آمَنَّاوَالتَّأوِّْ نْ أحَْوَالِّ 75]الْبقََرَة:  يقٌ مِّ ثلْهََا مِّ [ على أنَهم حَالٌ مِّ

مْ فهَُوَ مَعْطُوفٌ عَلىَ نَ الطَّمَعِّ فِّي إِّيمَانِّهِّ يبِّ مِّ نْهَا تقَْيِّيدُ النَّهْيِّ أوَِّ التَّعْجِّ دَ مِّ نْهُمْ آخَرُ إِّ  الْيهَُودِّ وَقدَْ قصُِّ يقٌ مِّ يلِّ وَقدَْ كَانَ فرَِّ وَإِّذا  ذاَ لقَوُا. وَقَوْلهُُ:  الْحَالِّ بِّتأَوِّْ

َ خَلا بعَْضُهُمْ   نْهُمْ مَجْمُوعُ هَذاَ لأِّ يَّةِّ أيَْ وَالْحَالُ أنََّهُمْ يَحْصُلُ مِّ نَ الْحَالِّ بِّ  مَعْطُوفٌ عَلىَ إِّذا لقَوُا وهم الْمَقْصُودُ مِّ مْ آمَنَّا لَا يكَُونُ سَبَباً لِّلتَّعَجُّ دَ قوَْلِّهِّ نَّ مُجَرَّ

نَ الطَّمَعِّ  . ونكتة التَّعْبِّيرمِّ عٌ إِّلىَ مَا رَجَعَ إِّلَيْهِّ لقَوُا وَهمُْ عُمُومُ الْيهَُودِّ يرُ بعَْضُهُمْ رَاجِّ مْ فَضَمِّ هِّ السَّابِّقِّ فِّي أوََائِّل   فِّي إِّيمَانِّهِّ يرِّ ثلْهََا فِّي نَظِّ ب قالوُا آمَنَّا مِّ

ثوُنهَُمْ  [. وَقَوْلهُُ:  14السُّورَة ]الْبقََرَة:   ينَةِّ أنََّ الْمَقاَمَ دلََّ عَلىَ أنََّهُمْ جَرَى بَيْنهَُمْ  اسْتِّفْ أتَحَُدِّّ يرِّ أوَِّ التَّوْبِّيخِّ بِّقَرِّ نْكَارِّ أوَِّ التَّقْرِّ نَ  هَامٌ لِّلِّْْ لُ مِّ يثٌ فِّي مَا يَنْزِّ حَدِّ

 
 ( من طرق عن عقبة بن مسلم به.32( وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر برقم )111/ 1( والدولابي )11/361( وتفسير الطبري )4/154مسند الإمام أحمد )  (_56)
 (. 256/ 3ابن كثير )تفسير   (_57)
 (. 230 -229/  7التحرير والتنوير ) (_58)
 (. 308/ 1تفسير ابن كثير ) (_59)
 (. 309/ 1تفسير ابن كثير ) (_60)
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يعَتِّ  مْ وَشَرِّ مْ مَعَ أنَْبِّياَئِّهِّ يرَتِّهِّ مْ وَمَثاَلِّبِّ سِّ حَْوَالِّ أسَْلَافِّهِّ حًا لأِّ مْ الْقرُْآنِّ فاَضِّ يحَةُ أحَْوَالِّهِّ نَ الْقرُْآنِّ مَا فِّيهِّ فضَِّ عوُا مِّ ا سَمِّ ي أنََّ مَعْناَهُ أنََّهُمْ لمََّ نْدِّ رُ عِّ مْ. وَالظَّاهِّ هِّ

ينَ أظَْهَرُوا الْإِّ  نْ بعَْضِّ الَّذِّ تهُُمْ ظَنُّوا أنََّ ذلَِّكَ خَلصََ لِّلنَّبِّيّ مِّ كْرُ مَا لَا يعَْلمَُهُ إِّلاَّ خَاصَّ نْ وَذِّ مْ إِّلىَ أنَْ أخَْبَرُوا   يمَانَ مِّ مْ وَأنََّ نِّفاَقهَُمْ كَانَ قدَْ بلَغََ بِّهِّ هِّ أتَْباَعِّ

نِّ فَوَبَّخُوهمُْ عَلىَ ذلَِّكَ توَْبِّيخَ إِّنْكَارٍ أيَْ  مُ الْباَطِّ هِّ مْ سَتْرًا لِّكُفْرِّ هِّ ينَ بِّبعَْضِّ قَصَصِّ قَوْمِّ أنََّ فِّي بعَْضِّ إِّظْهَارِّ الْمَوَدَّةِّ   كَيْفَ يَبْلغُُ بِّكُمُ النِّّفاَقُ إِّلىَ هَذاَ وَ الْمُسْلِّمِّ

 : ي حَكَاهُ بَشَّارٌ بِّقَوْلِّهِّ فاَيَةً عَلىَ حَدِّّ قَوْلِّ الْمَثلَِّ الَّذِّ ينَ كِّ  لِّلْمُسْلِّمِّ

رَامُ وَلَا يَنْسَوْنَ أحَْسَاباَ ي يَزَنْ ... يلَْهُو الْكِّ  وَاسْعدَْ بِّمَا قاَلَ فِّي الْحُلْمِّ ابْنُ ذِّ

ُ ذلَِّ  مْ جَوَاسِّ فَحَكَى اللََّّ هِّ نْ قَوْمِّ لوُنَ نفََرًا مِّ نََّهُمْ كَانوُا يرُْسِّ مْ لأِّ هِّ رَابِّ أمَْرِّ مْ وَاضْطِّ كَايَةً لِّحَيْرَتِّهِّ سْلَامَ  كَ عَنْهُمْ حِّ رُونَ الْإِّ ينَ يظُْهِّ يسَ عَلىَ النَّبِّيءِّ وَالْمُسْلِّمِّ

أيِّْ  يَّةَ ثمَُّ اتَّهَمُوهمُْ بِّخَرْقِّ الرَّ نوُنَ الْيهَُودِّ تعََ   وَيبُْطِّ ي قَوْلهُُ  نْدِّ مْ، وَيدَلُُّ لِّهَذاَ عِّ هِّ الىَ بعَْدُ: أوََلا وَسُوءِّ التَّدْبِّير وَأنََّهُمْ ذهبوا يَتجََسَّسُونَ فكََشَفوُا أحَْوَالَ قوَْمِّ

التَّابِّ  عَنْ بعَْضِّ  يَّةٌ  مَرْوِّ وَأخَْباَرٌ  يعُْلِّنوُنَ  ونَ وَما  رُّ يسُِّ مَا  يعَْلمَُ   َ أنََّ اللََّّ ثُ يعَْلمَُونَ  يحَُدِّّ الْيهَُودِّ  بعَْضُ  كَانَ  يِّّ  السُّدِّّ فعَنَِّ  بِّهِّ،  ثِّ  الْمُتحََدِّّ بَياَنِّ  لِّ بِّأسََانِّيدَ  ينَ  عِّ

يَةِّ قاَلَ بعَْضُ الْمُناَفِّقِّينَ: إِّنَّ النَّبِّيءَ مَذْ  بَ بِّهِّ أسَْلَافهُُمْ، وَعَنْ أبَِّي الْعاَلِّ ينَ بِّمَا عُذِّّ عَنِّ ابْنِّ زَيْدٍ كَانوُا يخُْبِّرُونَ عَنْ بعَْضِّ قَصَصِّ  كُورٌ فِّي التَّوْرَاةِّ، وَ الْمُسْلِّمِّ

 التَّوْرَاةِّ.  

نَ الْأحَْوَالِّ وَالْمَصَائِّبِّ فإَِّنَّ الْفَتحَْ بِّمَعْنىَ ا ُ بِّهِّ مِّ ا مَا قَضَى اللََّّ ُ إِّمَّ نا بِّالْحَقِّّ{  }رَبَّناَ افْتحَْ بَ لْقَضَاءِّ وَعَلَيْهِّ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:  وَالْمُرَادُ بِّما فَتحََ اللََّّ يْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِّ

مَا89]الْأعَْرَاف:   نْهُ الْفَتحُْ عَلىَ الْإِّ ، وَمِّ ا بِّمَعْنىَ الْبَياَنِّ وَالتَّعْلِّيمِّ ، وَإِّمَّ ي بِّلغَُةِّ الْيمََنِّ ناَيَةٌ مَشْهُورَةٌ  [ وَالْفَتَّاحُ الْقاَضِّ لَاةِّ بِّإِّظْهَارِّ الْآيَةِّ لَهُ وَهُوَ كِّ مِّ فِّي الصَّ

 َ نْهُ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:  لأِّ ، وَمِّ مُ بَياَنَ الْحَقِّّ ينَ كَفَرُوا{  نَّ الْقَضَاءَ يَسْتلَْزِّ نْ قَبْلُ يَسْتفَْتِّحُونَ عَلىَ الَّذِّ يَّةِّ  89]الْبقََرَة:  }وَكانوُا مِّ يعِّ لْمَ بِّالْأمُُورِّ التَّشْرِّ [ أيَْ يَسْألَوُنهَُمُ الْعِّ

، فاَلْمَعْنىَ بِّ  .عَلىَ أحََدِّ وَجْهَيْنِّ ينِّ نَ الدِّّ ُ مِّ  مَا عَلَّمَكُمُ اللََّّ

نْدَ رَبِّّكُمْ{  وَقَوْلهُُ:   وكُمْ بِّهِّ عِّ حْتِّجَاجِّ أيَْ لِّيَ }لِّيحَُاجُّ يدِّ الاِّ يَ لِّتأَكِّْ نْ جَانِّبَيْنِّ بَلْ هِّ يغَةُ الْمُفاَعَلَةِّ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِّهَا حُصُولُ الْفِّعْلِّ مِّ وا عَلَيْكُمْ بِّهِّ أيَْ  صِّ حْتجَُّ

ُ عَلَيْكُمْ. بِّمَا فَ   تحََ اللََّّ

نَّهَا مُسْتعَْمَلَةٌ فِّي التَّعْقِّيبِّ مَجَازًا أوَْ  وكُمْ لَامُ التَّعْلِّيلِّ لكَِّ مُ فِّي قوَْلِّهِّ تعَاَلىَ: لِّيحَُاجُّ يرِّ مَجَازًا    وَاللاَّ نْكَارِّ أوَِّ التَّقْرِّ سْتِّفْهَامِّ فِّي الْإِّ سْتِّعْمَالِّ الاِّ يحًا لاِّ ترَْشِّ

ا كَ  نََّ طَ فإَِّنَّهُ لمََّ يرِّ مَجَازًا لأِّ نْكَارِّ أوَِّ التَّقْرِّ لَ هُناَ فِّي الْإِّ لْمِّ اسْتعُْمِّ سْتِّفْهَامُ الْمَوْضُوعُ لِّطَلبَِّ الْعِّ نْكَارَ انَ الاِّ ي الْإِّ رَ عَلَيْهِّ يقَْتضَِّ قْرَارَ وَالْمُقَرَّ مُ الْإِّ لْمِّ يَسْتلَْزِّ لَبَ الْعِّ

ا ينُْكَرُ بدََ  مَّ نََّ الْمُقَرَّ بِّهِّ مِّ مْ جَعَلَ فَرْعَ وُ لأِّ ُ عَلَيْهِّ يثِّ بِّمَا فَتحََ اللََّّ ِّ فَرْعًا عَنِّ التَّحْدِّ نْدَ اللََّّ ةُ بِّهِّ عِّ لّة مسؤول اهَةً وَكَانَتِّ الْمُحَاجَّ يثِّ الْمُنْكَرِّ كَأنََّهُ عِّ قوُعِّ التَّحْدِّ

وكُمْ، وَهُوَ   ينَةُ هِّي كَ عَنْهَا أيَْ لكََانَ فِّعْلكُُمْ هَذاَ مُعلََّلًا بِّأنَْ يحَُاجُّ ةُ فاَلْقَرِّ نْكَارِّ إِّذْ كَيْفَ يَسْعىَ أحََدٌ فِّي إِّيجَادِّ شَيْءٍ تقَوُمُ بِّهِّ عَلَيْهِّ الْحُجَّ وْنُ الْمَقاَمِّ غَايَةٌ فِّي الْإِّ

يحًا مُتمََيِّّزًا بِّهِّ أيَْضًا. مُ ترَْشِّ سْتِّفْهَامِّ وَلِّذلَِّكَ كَانَتِّ اللاَّ نْكَارِّ لَا لِّلاِّ  لِّلِّْْ

يَّةُ التَّحَاكُمِّ الْمُناَسب لقَوْله:    وَالْأظَْهَرُ  نْدِّ نْهُ عِّ نْدَ رَبِّّكُمْ ظَرْفٌ عَلىَ باَبِّهِّ مُرَادٌ مِّ وكُمْ{  أنََّ قَوْلهَُ: عِّ وَذلَِّكَ يَوْمَ الْقِّياَمَةِّ لَا مَحَالَةَ أيَْ يَجْعلَوُنَ ذلَِّكَ }لِّيحَُاجُّ

دْقِّ رَسُولِّهِّ  ِّ عَلىَ صِّ عَلَيْكُمْ أمََامَ اللََّّ ةً  نْ تشَْبِّيهِّ حُجَّ كَايَةَ حَالِّ عَقِّيدةَِّ الْيهَُودِّ مِّ بِّهِّ وَذلَِّكَ جَارٍ عَلىَ حِّ يمَانِّ  بَّ سُبْحَانَهُ  مْ وَعَلىَ تبَِّعَتِّكُمْ فِّي عَدمَِّ الْإِّ مُ الرَّ هِّ

يَلِّ عَلَيْهِّ وَفِّي أنََّهُ إِّنَّمَا يأَخُْذُ الْمُسَبِّّ  ي الْحِّ دُ كُتبُهَُمْ وَتعَاَلىَ بِّحُكَّامِّ الْبَشَرِّ فِّي تمََشِّّ مْ وَتجَِّ هِّ بوُنَ التَّحَيُّلَ فِّي شَرْعِّ يَّةِّ فلَِّذلَِّكَ كَانوُا يَرْتكَِّ رِّ نْ أسَْباَبِّهَا الظَّاهِّ باَتِّ مِّ

لَافِّ الْمَظْ  َ ظَهَرَ لهَُ كَذاَ وَعَلِّمَ أنََّ الْأمَْرَ الْفلَُانِّيَّ كَانَ عَلىَ خِّ ...مَلْأىَ بِّمَا يدَلُُّ عَلىَ أنََّ اللََّّ مْ أنَْ لَا يقَوُلوُا لَا تعُْلِّمُوهمُْ   نوُنِّ هِّ هِّ مَباَلِّغُ عَقاَئِّدِّ فمََا ظَنُّكَ بِّقَوْمٍ هَذِّ

هِّ أنَْ يَ  يِّّ وَغَيْرِّ ِّ يَوْمَ الْقِّياَمَةِّ وَبِّهَذاَ يَنْدفَِّعُ اسْتِّبْعاَدُ الْبَيْضَاوِّ نْدَ اللََّّ وكُمْ عِّ نْدَ رَبِّّكُمْ يَ لِّئلَاَّ يحَُاجُّ ياَمَةِّ لَا يفُِّيدُ كُونَ الْمُرَادُ بِّعِّ وْمَ الْقِّياَمَةِّ بِّأنََّ إِّخْفاَءَ الْحَقاَئِّقِّ يَوْمَ الْقِّ

رَبِّّكُمْ مَسَالِّكَ فِّي غَايَةِّ التَّكَلُّفِّ قِّياَسًا   نْدَ  يلِّ مَعْنىَ قَوْلِّهِّ عِّ لهُُ حَتَّى سَلكَُوا فِّي تأَوِّْ نْهُمْ لِّحَالِّ الْيهَُودِّ عَلىَ حَالِّ عَقاَئِّدِّ  مَنْ يحَُاوِّ نْدَ( مِّ سْلَامِّ ففََسَّرُوا )عِّ الْإِّ

تاَبِّ أوَْ عَلىَ حَذْفِّ مُضَافٍ أوَْ حَذْفِّ مَوْصُولٍ ثمَُّ سَلكََ مُتعَقَِّّبوُهمُْ فِّي إِّعْرَابِّهِّ غَايَةَ الْإِّ  مْ }أفَلَا تعَْقِّلوُنَ{  غْرَابِّ. وَقَوْلهُُ:  بِّمَعْنىَ الْكِّ هِّ مْ لِّقَوْمِّ يَّةِّ مَقوُلِّهِّ نْ بقَِّ مِّ

حُّ  :  وَلَا يَصِّ ينَ تذَْيِّيلًا لِّقَوْلِّهِّ ِّ لِّلْمُسْلِّمِّ نَ اللََّّ طَاباً مِّ نوُا لكَُمْ{  جَعْلهُُ خِّ سُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  75]الْبقََرَة:  }أفََتطَْمَعوُنَ أنَْ يؤُْمِّ مُ الرَّ ينَ وَفِّيهِّ نََّ الْمُسْلِّمِّ [ لأِّ

ثْلِّ هَذاَ التَّوْبِّيخِّ وَ  ينَ بِّمِّ يرِّ سْتِّغْرَابِّ أوَِّ النَّهْيِّ. فإَِّنْ قلت: لِّمَ لمَْ يذُكَْرْ فِّي الْآيَةِّ جَ لَيْسُوا جَدِّ نَ الاِّ سْتِّفْهَامُ مِّ نَهُ الاِّ ؤِّ حَسْبهُُمْ مَا تضََمَّ وَابُ الْمُخَاطَبِّينَ بِّالتَّبَرُّ

رَ فِّي مْ كَمَا ذكُِّ ُ عَلَيْهِّ نِّينَ بِّمَا فَتحََ اللََّّ نْ أنَْ يكَُونوُا حَدَّثوُا الْمُؤْمِّ :  مِّ مِّ ءوُنَ{قَوْلِّهِّ الْمُتقَدَِّّ مْ قالوُا إِّنَّا مَعكَُمْ إِّنَّما نَحْنُ مُسْتهَْزِّ ينِّهِّ  .}وَإِّذا خَلَوْا إِّلى شَياطِّ

نْ ذلَِّكَ وَإِّنَّمَا يحُْكَ  مْ فإَِّنَّهَا أقَلَُّ مِّ مْ وَأحَْوَالِّهِّ كَايَةِّ مُجَادلََاتِّهِّ نْهَا مَاقلُْتُ: لَيْسَ الْقرُْآنُ بِّصَددَِّ حِّ مْ    ى مِّ هِّ مْ وَدوََامُ إِّصْرَارِّ هِّ مْ وَسُوءُ سُلوُكِّ فِّيهِّ شَناَعَةُ حَالِّهِّ

نَ التُّهْمَةِّ مَعْلوُمٌ، لِّلْقَطْعِّ بِّأنََّ  بَ إِّلَيْهِّ كُبَرَاؤُهمُْ مِّ ا نسُِّ مَّ مْ مِّ يهِّ مْ فَتبَِّرِّّ طَاطُ أخَْلَاقِّهِّ ينَ بِّشَيْءٍ وَلِّمَا دلََّ  وَانْحِّ ثوُا الْمُسْلِّمِّ }أوََلا يعَْلمَُونَ عَلَيْهِّ قَوْلهُُ الْآتِّي:  هُمْ لمَْ يحَُدِّّ

َ يعَْلمَُ{ مْ:  أنََّ اللََّّ مْ بِّقَوْلِّهِّ لِّهِّ نْ تنََصُّ مَةِّ مِّ ا مَا فِّي الْآيَةِّ الْمُتقَدَِّّ : }إِّنَّا مَعكَُمْ{ إِّلخَْ. وَأمََّ م فِّي قوَْلهم فِّيهِّ يلَ عَلَيْهِّ نََّ فِّيهِّ التَّسْجِّ  . (61)(ءُونَ{ }إِّنَّما نَحْنُ مُسْتهَْزِّ فلَأِّ

   .فتح مكةآيات الفتح بمعنى صلح الحديبية أو  بع:السا لمطلبا

ُ أَ قوله تبارك وتعالى:   • يبَناَ داَئِّرَةٌ فعََسَى اللََّّ مْ يقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَْ تصُِّ عُونَ فِّيهِّ مْ مَرَضٌ يسَُارِّ ينَ فِّي قلُوُبِّهِّ نْ }فَترََى الَّذِّ نْ يأَتِّْيَ بِّالْفَتحِّْ أوَْ أمَْرٍ مِّ

ينَ{  مِّ مْ ناَدِّ هِّ وا فِّي أنَْفسُِّ هِّ فَيصُْبِّحُوا عَلىَ مَا أسََرُّ نْدِّ  . [52]المائدة: عِّ

 .(62) قال السدي: يعني فتح مكة. وقال غيره: يعني القضاء والفصل(}فعسى الله أن يأتي بالفتح{ ابن كثير: )قال الله تعالى:  قال

  قَتادة ومقاتِّلٌ   وقال أبو السعود العمادي: )والمراد بالفتح فتحُ مكةَ قاله الكلبي والسُّديّ، وقال الضحاك فتحُ قرُى اليهودِّ من خيبرَ وفدَكَ، وقال

 . (63)هو القضاءُ الفصلُ بنصره صلى الله عليه وسلم على من خالفه وإعزازِّ الدين(

 
 (. 572 -569/  1التحرير والتنوير ) (_61)
 (. 132/ 3تفسير ابن كثير ) (_62)
 (. 49/  3تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) (_63)
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ً }: قوله تبارك وتعالى •   [.1]الفتح: { إِّنَّا فَتحَْنا لكََ فَتْحاً مُبِّينا

ُ عَلَيْهِّ  ِّ صَلَّى اللََّّ ا رَجَعَ رَسُولُ اللََّّ يمَةُ لمََّ هِّ السُّورَةُ الْكَرِّ ينَ قال ابن كثير )نَزَلَتْ هَذِّ جْرَةِّ، حِّ نَ الْهِّ تٍّ مِّ نْ سَنَةِّ سِّ ي الْقِّعْدةَِّ مِّ  وَسَلَّمَ من الْحُديَْبِّيَةِّ فِّي ذِّ

يَ عُمْرَتهَُ فِّيهِّ، وَحَالوُا بَيْنَهُ وَبَيْنَ  دِّ الْحَرَامِّ لِّيقَْضِّ كُونَ عَنِّ الْوُصُولِّ إِّلىَ الْمَسْجِّ عَ عَامَهُ ذلَِّكَ، ثمَُّ مَالوُا إِّلىَ الْمُصَالَ صَدَّهُ الْمُشْرِّ حَةِّ وَالْمُهَادنََةِّ، وَأنَْ يَرْجِّ

نْهُمْ عُمَ  حَابَةِّ، مِّ نَ الصَّ نْ جَمَاعَةٍ مِّ هٍ مِّ نْ قاَبِّلٍ، فأَجََابهَُمْ إِّلىَ ذلَِّكَ عَلىَ تكََرُّ رَ هَذاَ ثمَُّ يأَتِّْيَ مِّ ا نَحَرَ هَدْيَهُ حَيْثُ أحُْصِّ ُ عَنْهُ، فلَمََّ يَ اللََّّ ، رَ بْنِّ الْخَطَّابِّ، رَضِّ

لْ  مْ، وَجَعَلَ ذلَِّكَ الصُّ هِّ هِّ وَأمَْرِّ نْ أمَْرِّ هِّ السُّورَةَ فِّيمَا كَانَ مِّ ، هَذِّ ُ، عَزَّ وَجَلَّ نَ الْمَصْلَحَةِّ، وَمَا آلَ الْأمَْرُ إِّلَيْهِّ(وَرَجَعَ، أنَْزَلَ اللََّّ ، (64)حَ فَتْحًا بِّاعْتِّباَرِّ مَا فِّيهِّ مِّ

يلٌ، وَآمَنَ النَّاسُ }إِّنَّا فَتحَْناَ لكََ فَتْحًا مُبِّيناً{  وقال ابن كثير: )فقََوْلهُُ:   رًا، وَالْمُرَادُ بِّهِّ صُلْحُ الْحُديَْبِّيَةِّ فإَِّنَّهُ حَصَلَ بِّسَبَبِّهِّ خَيْرٌ جَزِّ  وَاجْتمََعَ أيَْ: بَيِّّناً ظَاهِّ

نُ مَ  يمَانُ(بعَْضُهُمْ بِّبعَْضٍ، وَتكََلَّمَ الْمُؤْمِّ لْمُ النَّافِّعُ وَالْإِّ ، وَانْتشََرَ الْعِّ ، وقال الطاهر بن عاشور: )وَالْجُمْهُورُ عَلىَ أنََّ الْمُرَادَ فِّي سُورَةِّ الْفَتحِّْ (65)عَ الْكَافِّرِّ

يِّّ »لقَدَْ كَانَ  هُوَ صُلْحُ الْحُديَْبِّيَةِّ، وَجَعلَوُا إِّطْلَاقَ اسْمِّ الْفَتحِّْ عَلَيْهِّ مَجَازًا مُرْسَلًا بِّاعْتِّباَ هْرِّ مَا فعَنَِّ الزُّ رِّ أنََّهُ آلَ إِّلىَ فَتحِّْ خَيْبَرَ وَفَتحِّْ مَكَّةَ، أوَْ كَانَ سَبَباً فِّيهِّ

عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ جَاءَ إِّلَيْهَا فِّي ألَْفٍ وَأرَْ  ائةٍَ فَ يَوْمُ الْحُديَْبِّيَةِّ أعَْظَمَ الْفتُوُحِّ ذلَِّكَ أنَ النبيء صَلَّى اللهُ  مِّ ا وَقعََ صُلْحٌ مَشَى النَّاسُ بعَْضُهُمْ فِّي بعَْضٍ، أيَْ  بعَِّ لمََّ

 ِّ عوُا عَنِّ اللََّّ نْ أجَْلِّ الْأمَْنِّ بَيْنهَُمْ، وَعَلِّمُوا وَسَمِّ قوُا فِّي الْبِّلَادِّ فدَخََلَ بعَْضُهُمْ أرَْضَ بعَْضٍ مِّ نْهُ، فَ تفََرَّ سْلَامَ إِّلاَّ تمََكَّنَ مِّ مَا مَضَتْ تِّلْكَ  فمََا أرََادَ أحََدٌ الْإِّ

ا كَانَتِّ الْهُدْنَةُ   وَايَةٍ »فلَمََّ نَتاَنِّ إِّلاَّ والمسلمون قد جاؤوا إِّلىَ مَكَّةَ فِّي عَشَرَةِّ آلَافٍ« اهـ، وَفِّي رِّ يثَ  السَّ نَ النَّاسُ بعَْضُهُمْ بعَْضًا فاَلْتقََوْا وَتفَاَوَضُوا الْحَدِّ أمَِّ

سْلَامِّ إِّلاَّ دخََلَ فِّيهِّ«. وَعَلىَ هَذاَ فاَلْمَجَازُ فِّي إِّطْلَاقِّ مَادَّةِّ الْفَتحِّْ عَلىَ سَبَبِّهِّ وَمَ   وَالْمُناَظَرَةَ فلَمَْ يكَُلَّمْ أحََدٌ  ، أيَِّ التَّعْبِّيرِّ يعَْقِّلُ بِّالْإِّ آلِّهِّ لَا فِّي صُورَةِّ الْفِّعْلِّ

عْتِّباَرِّ الْمَجَ  نََّهُ بِّهَذاَ الاِّ ي لأِّ يغَةُ  عَنِّ الْمُسْتقَْبَلِّ بِّلفَْظِّ الْمَاضِّ لَ اسْتِّعْمَالَ الْمُشْترََكِّ فِّي مَعْنَيَيْهِّ، وَصِّ يِّّ قدَْ وَقعََ فِّيمَا مَضَى فَيكَُونُ اسْمُ الْفَتحِّْ اسْتعُْمِّ ي ازِّ الْمَاضِّ

يبِّ( عْجَازِّ فِّي إِّيثاَرِّ هَذاَ التَّرْكِّ لَتْ فِّي مَعْنَيَيْهَا فَيَظْهَرُ وَجْهُ الْإِّ  .(66)اسْتعُْمِّ

مْ فأَنَْزَلَ السَّ }قوله تبارك وتعالى:   • نِّينَ إِّذْ يبُاَيِّعوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِّ فعَلَِّمَ مَا فِّي قلُوُبِّهِّ ُ عَنِّ الْمُؤْمِّ يَ اللََّّ يباً{  لقَدَْ رَضِّ مْ وَأثَاَبهَُمْ فَتْحًا قَرِّ ينَةَ عَلَيْهِّ كِّ

 . [18]الفتح: 

يباً{  قال ابن كثير: ) نَ الْخَيْرِّ الْعاَمِّّ : وَهُوَ مَا أجَْرَ }وَأثَاَبهَُمْ فَتْحًا قرَِّ مْ، وَمَا حَصَلَ بِّذلَِّكَ مِّ لْحِّ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ أعَْداَئِّهِّ نَ الصُّ مْ مِّ يهِّ ُ عَلىَ أيَْدِّ رِّّ   ى اللََّّ الْمُسْتمَِّ

مْ، وَمَا   لِّ بِّفَتحِّْ خَيْبَرَ وَفَتحِّْ مَكَّةَ، ثمَُّ فَتحِّْ سَائِّرِّ الْبِّلَادِّ وَالْأقَاَلِّيمِّ عَلَيْهِّ رَةِّ؛ وَلِّهَذاَ قاَلَ:  الْمُتَّصِّ فْعةَِّ فِّي الدُّنْياَ وَالْآخِّ زِّّ وَالنَّصْرِّ وَالرِّّ نَ الْعِّ }وَمَغاَنِّمَ حَصَلَ لهَُمْ مِّ

يمًا{ يزًا حَكِّ ُ عَزِّ  .(67)(كَثِّيرَةً يأَخُْذوُنهََا وَكَانَ اللََّّ

ضْوَا هِّ الْبَيْعَةُ بَيْعَةَ الرِّّ يَتْ هَذِّ نْ قَوْلِّهِّ تعَاَلىَ:  وقال الطاهر بن عاشور: )وَقدَْ دعُِّ نِّينَ إِّذْ يُبايِّعوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِّ{نِّ مِّ ُ عَنِّ الْمُؤْمِّ يَ اللََّّ ...  }لقَدَْ رَضِّ

رْ بِّهِّ تمََامُهَا، فقَدَْ عَلِّمْتَ أنََّ السُّورَةَ نَزَلَ  يدِّ الْمُباَيعََةِّ وَلمَْ يَنْتظَِّ نْدَ تجَْدِّ نْصِّ وَكَون الرضى حَصَلَ عِّ ... وَمَعْنىَ أثَاَبهَُمْ: أعَْطَاهمُْ تْ بعَْدَ الاِّ نَ الْحُديَْبِّيَةِّ رَافِّ مِّ

يبٍ. وَالْمُرَ  ضَهُمْ عَنِّ الْمُباَيعََةِّ بِّفَتْحٍ قَرِّ بَةِّ الثَّوَابِّ، أيَْ عَوَّ وَضًا، كَمَا يقَُالُ فِّي هِّ يبٌ وَمَغاَنِّمُ  ثوََاباً، أيَْ عِّ كَثِّيرَةٌ، ففَِّعْلُ ادُ: أنََّهُ وَعَدهَمُْ بِّثوََابٍ هُوَ فَتحٌْ قَرِّ

ا بِّأهَْلِّ الْحُديَْ  . وَهَذاَ الْفَتحُْ هُوَ فَتحُْ خَيْبَرَ فإَِّنَّهُ كَانَ خَاصًّ نْ يَوْمِّ الْبَيْعَةِّ بِّنَحْوِّ شَهْرٍ وَنِّصْفٍ(أثَابهَُمْ مُسْتعَْمَلٌ فِّي الْمُسْتقَْبَلِّ يباً مِّ بِّيَةِّ وَكَانَ قَرِّ
 (68) . 

نِّينَ مُحَلِّّ قوله تبارك وتعالى:   • ُ آمِّ دَ الْحَرَامَ إِّنْ شَاءَ اللََّّ ؤْياَ بِّالْحَقِّّ لَتدَْخُلنَُّ الْمَسْجِّ ُ رَسُولَهُ الرُّ ينَ لَا تخََافوُنَ  }لقَدَْ صَدقََ اللََّّ رِّ قِّينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّّ

يباً{  نْ دوُنِّ ذلَِّكَ فَتْحًا قَرِّ  [. 27 ]الفتح:فعَلَِّمَ مَا لمَْ تعَْلمَُوا فَجَعلََ مِّ

يباً{  قال ابن كثير: )وَقوَْلهُُ:   نْ دوُنِّ ذلَِّكَ فَتْحًا قَرِّ يَرَةِّ وَالْمَصْلَحَةِّ فِّي صَرْفِّكُمْ عَنْ مَكَّةَ  }فعَلَِّمَ مَا لمَْ تعَْلمَُوا فَجَعَلَ مِّ نَ الْخِّ تعَاَلىَ مِّ  ُ أيَْ: فعَلَِّمَ اللََّّ

نْ دوُنِّ ذلَِّكَ{  مُوا أنَْتمُْ،  وَدخُُولِّكُمْ إِّلَيْهَا عَامَكُمْ ذلَِّكَ مَا لمَْ تعَْلَ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ،  }فَجَعَلَ مِّ دْتمُْ بِّهِّ فِّي رُؤْياَ النَّبِّيِّّ صَلَّى اللََّّ ي وُعِّ }فَتْحًا  أيَْ: قَبْلَ دخُُولِّكُمُ الَّذِّ

يباً{ ينَ  قَرِّ كِّ نَ الْمُشْرِّ ي كَانَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ أعَْداَئِّكُمْ مِّ لْحُ الَّذِّ  . (69) (: وَهُوَ الصُّ

نْ دخُُولِّ مَكَّةَ آمِّ  ياَدةًَ عَلىَ مَا وَعَدكَُمْ مِّ يباً لكَُمْ زِّ ي وَقعََ وقال الطاهر بن عاشور: )وَالْمَعْنىَ: فَجَعَلَ فَتْحًا قَرِّ لهُُ هُوَ فَتحُْ خَيْبَرَ الَّذِّ نِّينَ. وَهَذاَ الْفَتْحُ أوََّ

نْ  يبُ مِّ يَّةِّ وَهَذاَ الْقَرِّ لْح(  قَبْلَ عُمْرَةِّ الْقَضِّ  .(70) وَقت الصُّ

نِّينَ{  قوله تبارك وتعالى: • رِّ الْمُؤْمِّ يبٌ وَبَشِّّ ِّ وَفَتحٌْ قَرِّ نَ اللََّّ بُّونهََا نَصْرٌ مِّ  .  [3]الصف: }وَأخُْرَى تحُِّ

، وَهُوَ نَصْرُ فَتحِّْ مَكَّةَ فإَِّنَّهُ كَانَ نَصْرًا  يمِّ ينَ فَتنَوُهمُْ وَآذوَْهمُْ وَأخَْرَجُوهمُْ  وقال الطاهر بن عاشور: )وَالْمُرَادُ بِّهِّ النَّصْرُ الْعظَِّ مُ الَّذِّ عَلىَ أشََدِّّ أعَْداَئِّهِّ

مْ، وَقدَِّ انْ  يهَ سُمْعَتِّهِّ مُ الْعَرَبَ وَالْأحَْزَابَ. وَرَامُوا تشَْوِّ مْ وَألََّبوُا عَلَيْهِّ مْ وَأمَْوَالِّهِّ هِّ ياَرِّ نْ دِّ ينِّ بِّإِّسْلَامِّ أوُلَئِّكَ مِّ ةَ   ضَمَّ إِّلَيْهِّ نَصْرُ الدِّّ نْ قَبْلُ أيَِّمَّ ينَ كَانوُا مِّ الَّذِّ

نِّينَ إِّخْوَاناً... وَوَصْفُ الْفَتحِّْ بّـِ   تْنَةِّ، فأَصَْبَحُوا مُؤْمِّ يرَ الْفِّ يبٌ{  الْكُفْرِّ وَمَسَاعِّ خْباَرِّ }قَرِّ عةَِّ إِّلىَ الْإِّ اجِّ زَاتِّ الْقرُْآنِّ الرَّ نْ مُعْجِّ هِّ الْآيَةُ مِّ ةِّ. وَهَذِّ يلٌ بِّالْمَسَرَّ تعَْجِّ

 . (71)لْغَيْبِّ(بِّا

نْكُمْ مَنْ  قوله تبارك وتعالى:   • ي مِّ يرَاثُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ لَا يَسْتوَِّ ِّ مِّ َّ ِّ وَللَِّّ نْ قَبْلِّ الْفَتحِّْ وَقاَتلََ أوُلَئِّكَ  }وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تنُْفِّقوُا فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ أنَْفَقَ مِّ

ينَ أنَْفقَوُا مِّ  نَ الَّذِّ ُ بِّمَا تعَْمَلوُنَ خَبِّيرٌ{ أعَْظَمُ درََجَةً مِّ ُ الْحُسْنىَ وَاللََّّ  . [10]الحديد: نْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلاًّ وَعَدَ اللََّّ

 
 (. 327- 325/ 7تفسير ابن كثير ) (_64)
 (. 328/ 7تفسير ابن كثير ) (_65)
 (. 146- 143/ 26التحرير والتنوير ) (_66)
 (. 340/ 7تفسير ابن كثير ) (_67)
 (. 176- 173/ 26التحرير والتنوير ) (_68)
 (. 360/ 7ثير )تفسير ابن ك (_69)
 (. 201/ 26التحرير والتنوير ) (_70)
 (. 196/ 28التحرير والتنوير ) (_71)
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هِّ أنََّ الْمُرَ  حُ الْحُديَْبِّيَةِّ، وَقدَْ يسُْتدَلَُّ لِّهَذاَ  ادَ بالفتح هاهنا: صُلْ قال ابن كثير: )وَالْجُمْهُورُ عَلىَ أنََّ الْمُرَادَ بالفتح هاهنا فَتحُْ مَكَّةَ. وَعَنِّ الشَّعْبِّيِّّ وَغَيْرِّ

مَامُ أحَْمَدُ  حْمَنِّ بْنِّ عَوْفٍ كَلَامٌ، فقَاَلَ خَالِّدٌ لِّ (72)الْقَوْلِّ بِّمَا رَوَى الْإِّ :  : عَنْ أنََسٍ قاَلَ: كَانَ بَيْنَ خَالِّدِّ بْنِّ الْوَلِّيدِّ وَبَيْنَ عَبْدِّ الرَّ حْمَنِّ يلوُنَ عَلَيْنَا  عَبْدِّ الرَّ تسَْتطَِّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فقَاَلَ: "دعَُوا ثْلَ أحُُدٍ   بِّأيََّامٍ سَبقَْتمُُوناَ بِّهَا؟ فَبلَغََناَ أنََّ ذلَِّكَ ذكُر لِّلنَّبِّيِّّ صَلَّى اللََّّ هِّ، لَوْ أنَْفقَْتمُْ مِّ ي بِّيدَِّ باَلِّ -لِّي أصَْحَابِّي فَوَالَّذِّي نفَْسِّ ثْلَ الْجِّ - أوَْ مِّ

طَابِّ كَانَ  ذهََبً  هِّ بِّهَذاَ الْخِّ هِّ الْمُشَاجَرَةُ بَيْنهَُمَا ا، مَا بلَغَْتمُْ أعَْمَالهَُمْ". وَمَعْلوُمٌ أنََّ إِّسْلَامَ خَالِّدِّ بْنِّ الْوَلِّيدِّ الْمُوَاجِّ بَيْنَ صُلْحِّ الْحُديَْبِّيَةِّ وَفَتحِّْ مَكَّةَ، وَكَانَتْ هَذِّ

ينَ بعََثَ إِّلَيْ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ خَالِّدَ بْنَ الْوَلِّيدِّ بعَْدَ الْفَتحِّْ، فَجَعلَوُا يقَوُلوُنَ: "صَبَ فِّي بَنِّي جَذيمة الَّذِّ ِّ صَلَّى اللََّّ مْ رَسُولُ اللََّّ نوُا أنَْ يقَوُلوُا:  هِّ أنْاَ، صَبأَنْاَ"، فلَمَْ يحُْسِّ

نْهُمْ، فَ  رِّ مِّ مْ وَقَتْلِّ مَنْ أسُِّ حْمَ "أسَْلمَْناَ"، فأَمََرَ خَالِّدٌ بِّقَتلِّْهِّ ِّ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهمَُا. فاَخْتصََمَ خَالِّدٌ وَعَبْدُ الرَّ حْمَنِّ بْنُ عَوْفٍ، وَعَبْدُ اللََّّ نِّ بِّسَبَبِّ  خَالفَهَُ عَبْدُ الرَّ

يحِّ (73)ذلَِّكَ  ي فِّي الصَّحِّ هِّ   (74). وَالَّذِّ ي بِّيدَِّ ي نفَْسِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: "لَا تسَُبُّوا أصَْحَابِّي، فَوَالَّذِّ ِّ صَلَّى اللََّّ ثْلَ أحُُدٍ ذهََباً،  عَنْ رَسُولِّ اللََّّ ، لَوْ أنَْفَقَ أحََدكُُمْ مِّ

مْ وَلَا نَصيفه"( هِّ  .(75)مَا بلَغََ مُدّ أحََدِّ

رُ   )وَظَاهِّ بن عاشور:  الطاهر  مَكَّةَ وقال  فَتحِّْ  عَلىَ  بِّالْغلََبَةِّ  عَلمًَا  صَارَ  فَ  الْمُعَرَّ نْسَ  الْجِّ هَذاَ  فإَِّنَّ  مَكَّةَ  فَتحُْ  أنََّهُ  الْفَتحِّْ  جُمْهُورِّ  لفَْظِّ  قوَْلُ  وَهَذاَ   ،

يدٍ   ينَ... وَقِّيلَ الْمُرَادُ بِّالْفَتحِّْ: صُلْحُ الْحُديَْبِّيَةِّ، وَهَذاَ قَوْلُ أبَِّي سَعِّ رِّ رُ بْنُ سَعْدِّ بْنِّ أبَِّي وَقَّاصٍ،  الْمُفَسِّّ ، وَعَامِّ ، وَالشَّعْبِّيُّ يُّ هْرِّ ُ عَنْهُ وَالزُّ يَ اللََّّ يِّّ رَضِّ الْخُدرِّْ

ِّ صَلَّى يِّّ »أنََّ رَسُولَ اللََّّ يدٍ الْخُدْرِّ يُّ عَنْ أبَِّي سَعِّ يّ. وَيؤَُيِّّدهُ مَا رَوَاهُ الطَّبَرِّ هِّ الْآيَةَ عَامَ الْحُديَْبِّيَةِّ«. وَهُوَ الْمُلَائِّمُ اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّ   وَاخْتاَرَهُ الطَّبَرِّ مَ تلََا هَذِّ

نْ مُدَّةِّ  يبُ عَهْدٍ مِّ ي أنََّ مَدنَِّيَّهَا قَرِّ يٌّ وَبعَْضُهَا مَدنَِّيٌّ فَيقَْتضَِّ هِّ السُّورَةِّ بعَْضُهَا مَكِّّ مْ بِّمَكَّةَ، وَإِّطْلَاقُ الْفَتحِّْ عَلىَ صُلْحِّ لِّكَوْنِّ هَذِّ دٌ فِّي   إِّقاَمَتِّهِّ  الْحُديَْبِّيَةِّ وَارِّ

 .(76)[(1]الْفَتحْ: }إِّنَّا فَتحَْنا لكََ فَتْحاً مُبِّيناً{ قَوْلِّهِّ تعَاَلىَ: 

ِّ وَالْفَتحُْ )قوله تبارك وتعالى:   • ِّ أفَْوَاجًا ) 1}إِّذاَ جَاءَ نَصْرُ اللََّّ ينِّ اللََّّ رَبِّّكَ وَاسْتغَْفِّرْهُ إِّنَّهُ كَانَ  ( فَسَبِّّحْ بِّحَمْدِّ  2( وَرَأيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فِّي دِّ

اباً{  . [3 –  1]النصر:  توََّ

داً، فإَِّنَّ أحَْياَءَ الْعَرَبِّ كَانَتْ تتَلََوّ  هَا فَتحَْ مَكَّةَ، يقَوُلوُنَ: إِّنْ ظَهَرَ عَلىَ قَوْ قال ابن كثير )وَالْمُرَادُ بِّالْفَتحِّْ هَاهُناَ فَتحُْ مَكَّةَ قوَْلًا وَاحِّ هِّ فهَُوَ  م بِّإِّسْلَامِّ مِّ

ِّ أفَْوَاجًا، فلَمَْ تمَْضِّ سَنَتاَنِّ حَتَّى اسْتَ  ينِّ اللََّّ ُ عَلَيْهِّ مَكَّةَ دخََلوُا فِّي دِّ ا فَتحََ اللََّّ . فلَمََّ يرَةُ الْعَرَبِّ إِّيمَاناً، وَلمَْ يَبْقَ فِّي سَائِّرِّ قَباَئِّلِّ الْعَرَبِّ إِّلاَّ نَبِّيٌّ وْسَقتَْ جَزِّ

، وَ  رٌ لِّلِّْْسْلَامِّ هِّ مُظْهِّ يحِّ يُّ فِّي صَحِّ نَّةُ. وَقدَْ رَوَى الْبخَُارِّ ِّ الْحَمْدُ وَالْمِّ َّ مْ إلى رسول    (77)للَِّّ هِّ ا كَانَ الْفَتحُْ باَدرََ كُلُّ قوَْمٍ بِّإِّسْلَامِّ و بْنِّ سَلمََةَ قاَلَ: لمََّ عَنْ عَمْرِّ

هَا فَ  يثُ(الله صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتِّ الْأحَْياَءُ تتَلََوّمُ بِّإِّسْلَامِّ . الْحَدِّ مْ فهَُوَ نَبِّيٌّ  . (78) تحَْ مَكَّةِّ، يقَوُلوُنَ: دعَُوهُ وَقَوْمَهُ، فإَِّنْ ظَهَرَ عَلَيْهِّ

نََّهُ يكَُونُ بِّفَتحِّْ باَبِّ الْبلَدَِّ كَقَوْلِّ  هِّ لأِّ مُ الْبابَ فإَِّذا دخََلْتمُُوهُ فإَِّنَّكُمْ  هِّ تعَاَلىَ:  وقال الطاهر بن عاشور: )والْفَتحُْ: امْتِّلَاكُ بلَدَِّ الْعدَوُِّّ وَأرَْضِّ }ادْخُلوُا عَلَيْهِّ

عاَبٌ وَ 23]الْمَائِّدةَ:  غالِّبوُنَ{   ينَ الَّتِّي لهََا شِّ لوُنَ بِّالْأرََضِّ هَا فقَدَْ كَانوُا يَنْزِّ سِّ اتِّ ثغُوُرٌ قاَلَ لَبِّيدٌَ: وَأجََنَّ عَوْرَ [ ، وَيكَُونُ بِّاقْتِّحَامِّ ثغُوُرِّ الْأرَْضِّ وَمَحَارِّ

هِّ الْآيَةِّ فَتعََيَّنَ أنََّ الْفَتحَْ الْمَ  يفُ بِّلَامِّ  الثُّغوُرِّ ظَلَامُهَا. وَقدَْ فَتحََ الْمُسْلِّمُونَ خَيْبَرَ قَبْلَ نزُُولِّ هَذِّ رُ بِّهِّ التَّعْرِّ ذكُْورَ فِّيهَا فَتحٌْ آخَرُ؛ وَهُوَ فتَحُْ مَكَّةَ كَمَا يشُْعِّ

)  .(79)الْعهَْدِّ

 ني ثابحث الالم

 التفسير في كتب من معاني الفتح الأصلية بالمعنى السياقي معنى  كل بيان صلة

 وفيه سبعة مطالب: 

   .الفتح الماديما ورد في الفتح بمعنى  المطلب الأول:

نَ السَّمَاءِّ فَظَلُّوا فِّيهِّ يعَْرُجُونَ ) • مْ باَباً مِّ رَتْ أبَْصَارُناَ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُون{  14}وَلَوْ فَتحَْناَ عَلَيْهِّ [، قال  15،  14]الحجر:  ( لقَاَلوُا إِّنَّمَا سُكِّّ

مْ: أنََّهُ  هِّ يرِّ بْطَالِّ مَعاَذِّ ِّ عُ لإِّ سُولِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ  الطاهر بن عاشور: )وَالْكَلَامُ الْجَامِّ دْقِّ الرَّ ينَ سَألَوُا آيَةً عَلىَ صِّ نَ السَّمَاءِّ حِّ ُ باَباً مِّ مْ لَوْ فَتحََ اللََّّ

يَّةِّ، وَرَأوَْا ذلَِّكَ رَأْ  ، فاَتَّصَلوُا بِّعاَلِّمِّ الْقدُسُِّ وَالنُّفوُسِّ الْمَلكَِّ سُولِّ نَ الرَّ رُوا فَرَأوَْا  يَ الْعَيْنِّ لَاعْ وَسَلَّمَ، أيَْ بِّطَلبٍَ مِّ تذَرَُوا بِّأنََّهَا تخََيُّلَاتٌ وَأنََّهُمْ سُحِّ

 .(80)مَا لَيْسَ بِّشَيْءٍ شَيْئاً(

يدٍ إِّذاَ همُْ فِّيهِّ مُبْلِّسُونَ )قَوْلِّهِّ تعَاَلىَ:   مْ باَبًا ذاَ عَذاَبٍ شَدِّ ي أنَْشَأَ لكَُمُ السَّمْعَ وَ 77}حَتَّى إِّذاَ فَتحَْناَ عَلَيْهِّ الْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِّدةََ قلَِّيلًا مَا تشَْكُرُونَ{ ( وَهُوَ الَّذِّ

مْ بِّالْعذَاَبِّ بعَْدَ أنَْ كَانَ مَحْجُوزًا عَنْهُ حَسَبَ 78،  77]المؤمنون:   ُ   قوَْلِّهِّ تعَاَلىَ:  [، قال الطاهر بن عاشور: )وَفَتحُْ الْباَبِّ تمَْثِّيلٌ لِّمُفاَجَأتَِّهِّ }وَما كانَ اللََّّ

بهَُمْ وَ  مْ لِّيعُذَِّّ يدٍ إِّذاَ همُْ فِّيهِّ مُبْلِّسُونَ{، وقال ابن كثير: )وَقَوْلهُُ:  ( 81) [(33{ ]الْأنَْفاَل:  أنَْتَ فِّيهِّ مْ باَباً ذاَ عَذاَبٍ شَدِّ أيَْ: حَتَّى إِّذاَ جَاءَهمُْ    }حَتَّى إِّذاَ فتَحَْناَ عَلَيْهِّ

 
 (. 3/266المسند ) (_72)
 ( من حديث بن عمر، رضي الله عنه.7189رواه البخاري في صحيحه برقم ) (_73)
ُ عَنْهُ.2541( وصحيح مسلم برقم )3673صحيح البخاري برقم ) (_74) يَ اللََّّ يِّّ، رَضِّ يدٍ الْخُدْرِّ يثِّ أبَِّي سَعِّ  ( من حَدِّ
 (. 13-12/ 8تفسير ابن كثير ) (_75)
 (. 374/ 27التحرير والتنوير ) (_76)
 (. 4302صحيح البخاري برقم ) (_77)
 (. 513/ 8تفسير ابن كثير ) (_78)
 (. 590/ 30ير )التحرير والتنو (_79)
 (. 26/ 14التحرير والتنوير ) (_80)
 (. 102/ 18التحرير والتنوير ) (_81)
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نْ   ِّ وَجَاءَتهُْمُ السَّاعَةُ بغَْتةًَ وَأخََذهَمُْ مِّ نْدَ ذلَِّكَ أبْلَسُوا )أمَْرُ اللََّّ بوُنَ، فعَِّ ِّ مَا لمَْ يكَُونوُا يَحْتسَِّ قاَبِّ اللََّّ نْ كُلِّّ رَاحَةٍ، وَانقَطَعتَْ  5عِّ نْ كُلِّّ خَيْرٍ، وَأيَِّسُوا مِّ ( مِّ

 .(82) آمَالهُُمْ وَرَجَاؤُهمُْ(

   . القضاء والحكمما ورد في الفتح بمعنى الثاني:  لمطلبا

ُ أَ  • يبَنَا داَئِّرَةٌ فعََسَى اللََّّ مْ يقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَْ تصُِّ عُونَ فِّيهِّ مْ مَرَضٌ يسَُارِّ ينَ فِّي قلُوُبِّهِّ هِّ فَيصُْبِّحُوا عَلىَ }فَترََى الَّذِّ نْدِّ نْ عِّ نْ يأَتِّْيَ بِّالْفَتحِّْ أوَْ أمَْرٍ مِّ

ينَ{  مِّ مْ ناَدِّ هِّ وا فِّي أنَْفسُِّ قال السدي: يعني فتح مكة. وقال  }فعسى الله أن يأتي بالفتح{ قال الله تعالى: : )ابن كثير ، قال [52]المائدة: مَا أسََرُّ

وقال قَتادة ومقاتِّلٌ هو القضاءُ الفصلُ بنصره صلى الله عليه وسلم على  ، وقال أبو السعود العمادي: )(83) (غيره: يعني القضاء والفصل

 .(84)(من خالفه وإعزازِّ الدين

[، قال الطبري: إنا حكمنا لك يا محمد حكما لمن سمعه، أو بلغه على من خالفك وناصبك  1]الفتح:  }إِّنَّا فَتحَْناَ لكََ فَتْحًا مُبِّيناً{قوله تعالى:  •

 من كفار قومك، وقضينا لك عليهم بالنصر والظفر.  

}وَهُوَ الْفَتَّاحُ  [، أي: يقضي بيننا. وقوله تعالى في ختام الآية نفسها:  26]سبأ:  ا بِّالْحَقّ{  }قلُْ يَجْمَعُ بَيْنَناَ رَبُّناَ ثمَُّ يفَْتحَُ بَيْنَنَقوله عز وجل:   •

 [، يقول: القاضي.  26]سبأ: }وَهوَُ الْفَتَّاحُ الْعلَِّيمُ{ [، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قوله سبحانه: 26]سبأ: الْعلَِّيمُ{ 

ينَ{    }رَبَّناَ افْتحَْ بَيْنَناَقوله سبحانه:   • ناَ بِّالْحَقِّّ وَأنَْتَ خَيْرُ الْفاَتِّحِّ نا89َ]الأعراف:  وَبَيْنَ قَوْمِّ لْ بَيْنَناَ وَبَيْنَ قوَْمِّ }رَبَّناَ  )  :ابن كثير؛ قال  [ أيَِّ: افْصِّ

ناَ بِّالْحَقِّّ{  ناَ، وَانْصُرْناَ عَلَيْ افْتحَْ بَيْنَناَ وَبَيْنَ قَوْمِّ لْ بَيْنَناَ وَبَيْنَ قَوْمِّ مْ، أيَِّ: افْصِّ ينَ{ هِّ ي  }وَأنَْتَ خَيْرُ الْفاَتِّحِّ لُ الَّذِّ ينَ، فإَِّنَّكَ الْعاَدِّ مِّ أيَْ: خَيْرُ الْحَاكِّ

نا بِّالْحَقِّّ }، وقال الطاهر بن عاشور: )(85) (لَا يَجُورُ أبَدَاً. ، وَقاَلوُا: هُوَ لغُةَُ  . وَفَسَّرُوا الْفَتحَْ هُناَ بِّالْقَضَاءِّ وَالْحُكْمِّ {رَبَّناَ افْتحَْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِّ

، أيَِّ احْكُمْ بَيْنَناَ وَبَيْنهَُمْ  نَ الْيمََنِّ  (86) (أزَْدِّ عُمَانَ مِّ

ي كَذَّبوُنِّ ) • نِّينَ{  117}قاَلَ رَبِّّ إِّنَّ قَوْمِّ نَ الْمُؤْمِّ يَ مِّ نِّي وَمَنْ مَعِّ وَنَجِّّ فَتْحًا  وَبَيْنهَُمْ  بَيْنِّي  ، قال الطاهر بن  [118،  117]الشعراء:  ( فاَفْتحَْ 

بِّ عاشور: ) يدهُُ  وَتأَكِّْ ً }  ـوَالْفَتحُْ: الْحُكْمُ،  يدٍ، وَهُ   {فَتْحا رَادةَِّ حُكْمٍ شَدِّ ِّ نَ  لإِّ يَ مِّ نِّي وَمَنْ مَعِّ وَنَجِّّ  : بِّقوَْلِّهِّ حْتِّرَاسِّ  بِّالاِّ وَلِّذلَِّكَ أعَْقَبَهُ  سْتِّئْصَالُ  وَ الاِّ

نِّينَ     .(87) (الْمُؤْمِّ

، {يفَْتحَُ بَيْنَناَ بِّالْحَقِّّ ثمَُّ  })  :ابن كثير، قال  [26]سبأ:  }قلُْ يَجْمَعُ بَيْنَناَ رَبُّناَ ثمَُّ يفَْتحَُ بَيْنَناَ بِّالْحَقِّّ وَهوَُ الْفَتَّاحُ الْعلَِّيمُ{   • ، أيَْ: يَحْكُمُ بَيْنَناَ بِّالْعدَْلِّ

ةُ  زَّ . وَسَتعَْلمَُونَ يَوْمَئِّذٍ لِّمَنِّ الْعِّ ا فَشَرٌّ ، إِّنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِّنْ شَرًّ لٍ بِّعمََلِّهِّ ي كُلَّ عَامِّ يَّةُ،فَيَجْزِّ الَ تعَاَلىَ: }وَهوَُ  وَلِّهَذاَ قَ   ... وَالنُّصْرَةُ وَالسَّعاَدةَُ الْأبَدَِّ

لُ الْعاَلِّمُ بِّحَقاَئِّقِّ الْأمُُورِّ  مُ الْعاَدِّ ، كَقَوْلِّهِّ تعَاَلىَ:  ، وقال الطاهر بن عاشور: )(88)(الْفَتَّاحُ الْعلَِّيمُ{ أيَِّ: الْحَاكِّ رَبَّناَ }وَالْفَتحُْ: الْحُكْمُ وَالْفَصْلُ بِّالْحَقِّّ

نا بِّالْ  ينَ افْتحَْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِّ ظْهَارِّ مَا خَلْفهََا.89]الْأعَْرَاف:    {حَقِّّ وَأنَْتَ خَيْرُ الْفاتِّحِّ ِّ ةِّ لإِّ نْ فَتحِّْ الْكُوَّ  { وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعلَِّيمُ }وَجُمْلَةُ    [ وَهُوَ مَأخُْوذٌ مِّ

لْمِّ  تِّهِّ وَإِّحَاطَةِّ الْعِّ  . (89) (تذَْيِّيلٌ بِّوَصْفِّهِّ تعَاَلىَ بِّكَثْرَةِّ الْحُكْمِّ وَقوَُّ

   .النصرما ورد في الفتح بمعنى الثالث:  لمطلبا

ِّ{ قوله تبارك وتعالى:  • نَ اللََّّ  [، أي: نصر وتأييد.141]النساء: }فإَِّنْ كَانَ لكَُمْ فَتحٌْ مِّ

؛ قال  فقد جاءكم النصر [، الاستفتاح: طلب النصر، أي: إن تستنصروا19]الأنفال: }إِّنْ تسَْتفَْتِّحُوا فقَدَْ جَاءَكُمُ الْفَتحُْ{ قوله تبارك وتعالى:  •

لِّلْكُفَّارِّ   تعَاَلىَ  )يقَوُلُ  تسَْتفَْتِّحُوا{ابن كثير  نِّينَ،  }إِّنْ  الْمُؤْمِّ أعَْداَئِّكُمُ  وَبَيْنَ  بَيْنكَُمْ  لَ  يفَْصِّ أنَْ  مُوهُ  َ وَتسَْتحَْكِّ رُوا وَتسَْتقَْضُوا اللََّّ تسَْتنَْصِّ فقَدَْ   أيَْ: 

 (90)(جَاءَكُمْ مَا سَألَْتمُْ 

سُلُ رَبَّهَا    }وَاسْتفَْتحَُوا{ابن كثير )وَقَوْلهُُ:  ، قال  [15]إبراهيم:  }وَاسْتفَْتحَُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِّيدٍ{    ك وتعالى:قوله تبار • أيَِّ: اسْتنَْصَرَتِّ الرُّ

 ُ دٌ، وَقَتاَدةَ هَا. قاَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِّ وَطَلَبوُا النَّصْرَ عَلىَ    :أيَْ ..  مَعْنىَ: أنََّهُمُ اسْتعَْجَلوُا النَّصْرَ.وَالْ ، وقال الطاهر بن عاشور: )(91)(عَلىَ قَوْمِّ

مْ فَخَابوُا فِّي ذلَِّكَ. سْتِّفْتاَحُ: طَلَبُ الْفَتحِّْ وَهُوَ النَّصْرُ، قاَلَ تعَاَلىَ: ..  رُسُلِّهِّ  (92)([ 19]سُورَة الْأنَْفاَل:  {تسَْتفَْتِّحُوا فقَدَْ جاءَكُمُ الْفَتحُْ إِّنْ }وَالاِّ

قِّينَ )  قوله تبارك وتعالى: • ينَ كَفَرُوا إِّيمَانهُُمْ وَلَا همُْ ينُْظَرُونَ{28}وَيقَوُلوُنَ مَتىَ هَذاَ الْفَتحُْ إِّنْ كُنْتمُْ صَادِّ ]السجدة:    ( قلُْ يَوْمَ الْفَتحِّْ لَا يَنْفعَُ الَّذِّ

نَّا،  }وَيقَوُلوُنَ مَتىَ هَذاَ الْفَتحُْ{  )  :ابن كثير، قال  [29  –  28 د؟ُ كَمَا تزَْعُمُ أنََّ لكََ وَقْتاً تدُاَل عَلَيْناَ، وينُْتقَم لكََ مِّ ؟ أيَْ: مَتىَ تنُْصَرُ عَلَيْناَ ياَ مُحَمَّ
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يلِّينَ  والْفَتحُْ: النَّصْرُ وَالْقَضَاءُ. وَالْمُرَادُ  ، وقال الطاهر بن عاشور: )(93) ({فمََتىَ يكَُونُ هَذاَ؟ مَا نَرَاكَ أنَْتَ وَأصَْحَابكََ إِّلاَّ مُخْتفَِّينَ خَائِّفِّينَ ذلَِّ

هِّ  دِّّ مْ فإَِّنَّ خَيْبَةَ الْعدَوُِّّ نصَْرٌ لِّضِّ مْ وَخَيْبَةِّ أعَْداَئِّهِّ هِّ يمَانِّ بِّظُهُورِّ فوَْزِّ : نَصْرُ أهَْلِّ الْإِّ  . (94) (بِّهِّ

   .الإرسالما ورد في الفتح بمعنى الرابع:  لمطلبا

هِّ وَهُوَ  قوله عز وجل  نْ بعَْدِّ لَ لَهُ مِّ كْ فلََا مُرْسِّ كَ لهََا وَمَا يمُْسِّ نْ رَحْمَةٍ فلََا مُمْسِّ ُ لِّلنَّاسِّ مِّ يمُ{  : }مَا يفَْتحَِّ اللََّّ يزُ الْحَكِّ [، أي: ما يرسل  2]فاطر:  الْعَزِّ

هِّ   })الفتح( بمعنى )الإرسال( قوله سبحانه في الآية نفسها:    الله للناس من رزق وخير، والدليل هنا على أن بعَْدِّ نْ  مِّ لَ لهَُ  كْ فلََا مُرْسِّ  {وَمَا يمُْسِّ

نْ، وَأنََّهُ لَا مَانِّعَ لِّمَا أعَْطَى، وَلَا [، فمعنى )الإرسال( هنا مستفاد من السياق؛ قال ابن كثير: )يخُْبِّرُ تعَاَلىَ أنََّهُ مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لمَْ يَشَأْ لمَْ يكَُ 2]فاطر:

مَامُ مَالِّكٌ  يَ لِّمَا مَنعََ... وَقاَلَ الْإِّ هِّ الْآيةََ:  : كَانَ أبَوُ هُرَيْ ( 95) مُعْطِّ رنا بِّنَوْء الْفَتحِّْ، ثمَُّ يقَْرَأُ هَذِّ روا يقَوُلُ: مُطِّ نْ رَحْمَةٍ فلَا  رَةَ إِّذاَ مُطِّ ُ لِّلنَّاسِّ مِّ }مَا يفَْتحَِّ اللََّّ

يمُ{ يزُ الْحَكِّ هِّ وَهُوَ الْعزَِّ نْ بعَْدِّ لَ لهَُ مِّ كْ فلَا مُرْسِّ كَ لهََا وَمَا يمُْسِّ نَ النَّفاَئِّسِّ  ، قال الطاهر بن عاشور(96) (مُمْسِّ يَ مِّ حْمَةِّ إِّذْ هِّ عْطَاءِّ الرَّ ِّ : )وَالْفَتحْ: تمَْثِّيلِّيَّةٌ لإِّ

بِّحَالَةِّ فَ  حْمَةَ شَبِّيهَةً  ِّ الرَّ يرَ إِّلىَ هَ الَّتِّي تشُْبِّهُ الْمُدَّخَرَاتِّ الْمُتنَاَفَسِّ فِّيهَا فكََانَتْ حَالَةُ إِّعْطَاءِّ اللََّّ ، فأَشُِّ ذاَ التَّمْثِّيلِّ بِّفِّعْلِّ الْفَتحِّْ، وَبَياَنهُُ تحِّْ الْخَزَائِّنِّ لِّلْعَطَاءِّ

مْسَاكُ حَقِّيقَتهُُ: أخَْذُ الشَّيْءِّ بِّالْيدَِّ  . وَالْإِّ يَّةِّ سْتِّعاَرَةِّ التَّمْثِّيلِّ ينَةُ الاِّ نْ رَحْمَةٍ قَرِّ : مِّ هِّ، أوَْ هُوَ    مَعَ الشَّدِّّ عَلَيْهِّ بِّهَا لِّئلَاَّ يَسْقطَُ أوَْ يَنْفلَِّتَ، وَهُوَ يَتعَدََّى  بِّقَوْلِّهِّ بِّنفَْسِّ

 . (97)هُناَ مَجَازٌ عَنِّ الْحَبْسِّ وَالْمَنْعِّ وَلِّذلَِّكَ قوُبِّلَ بِّهِّ الْفَتحُْ(

 الاستدراج ما ورد في الفتح بمعنى الخامس:  لمطلبا

مْ أبَْوَابَ كُلِّّ شَيْءٍ حَتَّى إِّذَ قوله عز وجل:  رُوا بِّهِّ فَتحَْناَ عَلَيْهِّ ا نَسُوا مَا ذكُِّّ حُوا بِّمَا أوُتوُا أخََذْناَهمُْ بغَْتةًَ فإَِّذاَ همُْ مُبْلِّسُون{ }فلَمََّ [.  44]الأنعام: ا فَرِّ

ابن كثير: المعنى: بدلنا مكان البأساء الرخاء والسعة في العيش، ومكان الضراء الصحة والسلامة في الأبدان والأجسام، استدراجًا منَّا لهم؛ قال  

رُوا بِّ }) ا نَسُوا مَا ذكُِّّ مْ أبَْوَابَ كُلِّّ شَيْءٍ }أي: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم { هِّ فلَمََّ أي: فتحنا عليهم أبواب الرزق من { فَتحَْناَ عَلَيْهِّ

 .(98)كل ما يختارون، وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم، عياذا بالله من مكره(

 البيان والتعليم الفتح بمعنى  ما ورد فيالمطلب السادس: 

نْدَ رَبِّّكُمْ{  قَوْلهُُ تعَاَلىَ:   • وكُمْ بِّهِّ عِّ ُ عَلَيْكُمْ لِّيحَُاجُّ ثوُنهَُمْ بِّمَا فَتحََ اللََّّ ُ  ، قال الطاهر بن عاشور: )[76]البقرة:  }قاَلوُا أتَحَُدِّّ   ... وَالْمُرَادُ بِّما فَتحََ اللََّّ

نْهُ الْفَتحُْ عَلَى الْإِّ  ، وَمِّ مُ بَياَنَ الْحَقِّّ بِّمَعْنىَ الْبَياَنِّ وَالتَّعْلِّيمِّ نََّ الْقضََاءَ يَسْتلَْزِّ ناَيَةٌ مَشْهُورَةٌ لأِّ لَاةِّ بِّإِّظْهَارِّ الْآيَةِّ لهَُ وَهُوَ كِّ  . (99) (مَامِّ فِّي الصَّ

 : آيات الفتح بمعنى صلح الحديبية أو فتح مكة.   سابع المطلب ال 

نصرًا مقترناً بدخول أرض المغلوب؛ قال الطاهر بن عاشور: )وَالْفَتحُْ:  الفرق بين معنى الفتح هنا، والفتح بمعنى النصر؛ أن الفتح هنا يكون  

زَانَةِّ قاَلَ تعَاَلىَ:  {  إِّزَالَةُ غَلْقِّ الْباَبِّ أوَِّ الْخِّ ي بِّلَادَ عَدوُِّّ 40]الْأعَْرَاف:  }لَا تفَُتَّحُ لهَُمْ أبَْوابُ السَّماءِّ ، وَعَلىَ دخُُولِّ الْغاَزِّ نََّ [، وَيطُْلَقُ عَلىَ النَّصْرِّ هِّ؛ لأِّ

ي إِّيَّاهَا بعَْدَ الْحَرْبِّ يشُْبِّهُ إِّزَالةََ الْ  زَانَةِّ، وَلِّذلَِّكَ كَثرَُ إِّطْلَاقُ الْفَتحِّْ عَلىَ النَّصْرِّ  أرَْضَ كُلِّّ قَوْمٍ وَبِّلَادهَمُْ مُوَاقعٌَ عَنْهَا، فاَقْتِّحَامُ الْغاَزِّ غلَْقِّ عَنِّ الْبَيْتِّ أوَِّ الْخِّ

نِّ بِّدخُُولِّ  هِّ وَلمَْ يطُْلَقْ عَلىَ انْتِّصَارٍ كَانَتْ نِّهَايَتهَُ غَنِّيمَةٌ وَأسَْرٌ دوُنَ اقْتِّحَامِّ  الْمُقْترَِّ أرَْضٍ، فَيقُاَلُ: فَتحُْ خَيْبَرَ وَفَتحُْ مَكَّةَ، وَلَا يقُاَلُ:   أرَْضِّ الْمَغْلوُبِّ أوَْ بلَدَِّ

فَ النَّصْرُ عَلىَ الْفَتحِّْ فِّي قَوْلِّهِّ:  فَتحُْ بدَْرٍ وَفَتحُْ أحُُدٍ. فمََنْ أطَْلقََ الْفَتحَْ عَلىَ   يبٌ{  مُطْلَقِّ النَّصْرِّ فقَدَْ تسََامَحَ، وَكَيْفَ وَقدَْ عُطِّ ِّ وَفَتحٌْ قَرِّ نَ اللََّّ }نَصْرٌ مِّ

نْ مَعاَنِّي مَادَّةِّ الْفَتحِّْ أنََّ فَتحَْ 13]سُورَةِّ الصَّفِّّ   ي حَداَهمُْ عَلىَ عَدِّّ النَّصْرِّ مِّ نََّ النَّصْرَ يَتحََقَّقُ بِّالْغلََبَةِّ وَبِّالْغَنِّيمَةِّ،  [. وَلعََلَّ الَّذِّ ؛ لأِّ  الْبِّلَادِّ هُوَ أعَْظَمُ النَّصْرِّ

زَامِّ الْعدَُ  نََّهُ لَا يَتِّمُّ إِّلاَّ مَعَ انْهِّ يمٌ؛ لأِّ يمَةٍ وَعَجْزِّ فإَِّذاَ كَانَ مَعَ اقْتِّحَامِّ أرَْضِّ الْعدَوُِّّ فذَلَِّكَ نَصْرٌ عَظِّ (.  وِّّ أشَْنعََ هَزِّ هِّ فاَعِّ عَنْ أرَْضِّ  هِّ عَنِّ الدِّّ

أَ قَوْله تعالى:   •  ُ فعََسَى اللََّّ يبَناَ داَئِّرَةٌ  مْ يقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَْ تصُِّ عُونَ فِّيهِّ مْ مَرَضٌ يسَُارِّ ينَ فِّي قلُوُبِّهِّ هِّ  }فَترََى الَّذِّ نْدِّ نْ عِّ نْ يأَتِّْيَ بِّالْفَتحِّْ أوَْ أمَْرٍ مِّ

ينَ{ فَيصُْبِّحُوا عَلىَ مَا أسََرُّ  مِّ مْ ناَدِّ هِّ قال السدي: يعني }فعسى الله أن يأتي بالفتح{ [. قال ابن كثير: )قال الله تعالى: 52]المائدة: وا فِّي أنَْفسُِّ

مكة( خيبرَ (100)فتح  من  اليهودِّ  قرُى  فتحُ  الضحاك  وقال  والسُّديّ،  الكلبي  قاله  مكةَ  فتحُ  بالفتح  )والمراد  العمادي:  السعود  أبو  وقال   ،

 . (101) وفدَكَ(

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ من 1]الفتح: }إِّنَّا فَتحَْنا لكََ فَتْحاً مُبِّيناً{ قَوْله تعالى:  • ِّ صَلَّى اللََّّ ا رَجَعَ رَسُولُ اللََّّ يمَةُ لمََّ هِّ السُّورَةُ الْكَرِّ [، قال ابن كثير )نَزَلَتْ هَذِّ

نَ  تٍّ مِّ نْ سَنَةِّ سِّ ي الْقِّعْدةَِّ مِّ يَ عُمْرَتهَُ فِّيهِّ، وَحَالوُاالْحُديَْبِّيَةِّ فِّي ذِّ دِّ الْحَرَامِّ لِّيقَْضِّ كُونَ عَنِّ الْوُصُولِّ إِّلىَ الْمَسْجِّ ينَ صَدَّهُ الْمُشْرِّ جْرَةِّ، حِّ بَيْنَهُ  الْهِّ

نْ قَ  عَ عَامَهُ هَذاَ ثمَُّ يأَتِّْيَ مِّ حَابَةِّ،  وَبَيْنَ ذلَِّكَ، ثمَُّ مَالوُا إِّلىَ الْمُصَالَحَةِّ وَالْمُهَادنََةِّ، وَأنَْ يَرْجِّ نَ الصَّ نْ جَمَاعَةٍ مِّ هٍ مِّ ابِّلٍ، فأَجََابهَُمْ إِّلىَ ذلَِّكَ عَلىَ تكََرُّ

 ُ رَ، وَرَجَعَ، أنَْزَلَ اللََّّ ا نَحَرَ هَدْيَهُ حَيْثُ أحُْصِّ ُ عَنْهُ، فلَمََّ يَ اللََّّ نْهُمْ عُمَرَ بْنِّ الْخَطَّابِّ، رَضِّ هِّ السُّورَةَ فِّيمَا كَانَ مِّ ، هَذِّ مْ،  ، عَزَّ وَجَلَّ هِّ هِّ وَأمَْرِّ نْ أمَْرِّ  مِّ

نَ الْمَصْلَحَةِّ، وَمَا آلَ الْأمَْرُ إِّلَيْهِّ( لْحَ فَتْحًا بِّاعْتِّباَرِّ مَا فِّيهِّ مِّ أيَْ: بَيِّّناً  }إِّنَّا فَتحَْناَ لكََ فَتْحًا مُبِّيناً{ ، وقال ابن كثير: )فقََوْلهُُ: (102)وَجَعَلَ ذلَِّكَ الصُّ
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رًا، وَالْمُرَادُ بِّهِّ صُ  يلٌ، وَآمَنَ النَّاسُ وَاجْتمََعَ بعَْضُهُمْ بِّبعَْضٍ، وَتكََلَّمَ ظَاهِّ ، وَانْتشََرَ لْحُ الْحُديَْبِّيَةِّ فإَِّنَّهُ حَصَلَ بِّسَبَبِّهِّ خَيْرٌ جَزِّ نُ مَعَ الْكَافِّرِّ  الْمُؤْمِّ

يمَانُ( لْمُ النَّافِّعُ وَالْإِّ  الْمُرَادَ فِّي سُورَةِّ الْفَتحِّْ هُوَ صُلْحُ الْحُديَْبِّيَةِّ، وَجَعلَوُا إِّطْلَاقَ اسْمِّ  ، وقال الطاهر بن عاشور: )وَالْجُمْهُورُ عَلىَ أنََّ (103) الْعِّ

يِّّ »لقَدَْ كَانَ الْفَتحِّْ عَلَيْهِّ مَجَازًا مُرْسَلًا بِّاعْتِّباَرِّ أنََّهُ آلَ إِّلىَ فَتحِّْ خَيْبَرَ وَفَتحِّْ مَكَّةَ، أوَْ كَانَ سَبَباً فِّي  هْرِّ مَا فعَنَِّ الزُّ يَوْمُ الْحُديَْبِّيَةِّ أعَْظَمَ الْفتُوُحِّ    هِّ

ا وَقعََ صُلْحٌ مَشَى ا ائةٍَ فلَمََّ مِّ قوُا فِّي الْبِّلَادِّ فدَخََلَ  ذلَِّكَ أنَ النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ جَاءَ إِّلَيْهَا فِّي ألَْفٍ وَأرَْبعَِّ لنَّاسُ بعَْضُهُمْ فِّي بعَْضٍ، أيَْ تفََرَّ

أرَْ  تمََكَّ بعَْضُهُمْ  إِّلاَّ  سْلَامَ  الْإِّ أحََدٌ  أرََادَ  فمََا   ِّ عوُا عَنِّ اللََّّ وَسَمِّ وَعَلِّمُوا  بَيْنهَُمْ،  الْأمَْنِّ  أجَْلِّ  نْ  مِّ بعَْضٍ  إِّلاَّ ضَ  نَتاَنِّ  السَّ تِّلْكَ  مَضَتْ  فمََا  نْهُ،  مِّ نَ 

وَايةٍَ »فَ  يثَ  والمسلمون قد جاؤوا إِّلىَ مَكَّةَ فِّي عَشَرَةِّ آلَافٍ« اهـ، وَفِّي رِّ نَ النَّاسُ بعَْضُهُمْ بعَْضًا فاَلْتقََوْا وَتفَاَوَضُوا الْحَدِّ ا كَانَتِّ الْهُدْنَةُ أمَِّ لمََّ

سْلَامِّ إِّلاَّ دخََلَ فِّيهِّ«. وَعَلىَ هَذاَ فاَلْمَجَازُ فِّي إِّطْلَا  ، أيَِّ  قِّ مَادَّةِّ الْفَتحِّْ عَلىَ سَبَ وَالْمُناَظَرَةَ فلَمَْ يكَُلَّمْ أحََدٌ يعَْقِّلُ بِّالْإِّ بِّهِّ وَمَآلِّهِّ لَا فِّي صُورَةِّ الْفِّعْلِّ

يِّّ قدَْ وَقعََ فِّيمَا مَضَى فَ  عْتِّباَرِّ الْمَجَازِّ نََّهُ بِّهَذاَ الاِّ ي لأِّ لَ اسْتِّعْمَالَ الْمُشْترََكِّ فِّي مَعْنَيَيْهِّ،  التَّعْبِّيرِّ عَنِّ الْمُسْتقَْبَلِّ بِّلَفْظِّ الْمَاضِّ يكَُونُ اسْمُ الْفَتحِّْ اسْتعُْمِّ

يبِّ(وَ  عْجَازِّ فِّي إِّيثاَرِّ هَذاَ التَّرْكِّ لَتْ فِّي مَعْنَيَيْهَا فَيَظْهَرُ وَجْهُ الْإِّ ي اسْتعُْمِّ يغَةُ الْمَاضِّ صِّ
(104). 

مْ فأَنَْزَلَ القوله تعالى:   • نِّينَ إِّذْ يبُاَيِّعوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِّ فعَلَِّمَ مَا فِّي قلُوُبِّهِّ ُ عَنِّ الْمُؤْمِّ يَ اللََّّ يباً{  }لقَدَْ رَضِّ مْ وَأثَاَبهَُمْ فَتْحًا قَرِّ ينَةَ عَلَيْهِّ ]الفتح: سَّكِّ

لْحِّ بَيْنهَُمْ وَبَ 18 نَ الصُّ مْ مِّ يهِّ ُ عَلىَ أيَْدِّ يباً{ وَهُوَ مَا أجَْرَى اللََّّ نَ الْخَيْرِّ الْعاَمِّّ [، قال ابن كثير: )}وَأثَاَبهَُمْ فَتْحًا قرَِّ مْ، وَمَا حَصَلَ بِّذلَِّكَ مِّ   يْنَ أعَْداَئِّهِّ

مْ{( لِّ بِّفَتحِّْ خَيْبَرَ وَفَتحِّْ مَكَّةَ، ثمَُّ فَتحِّْ سَائِّرِّ الْبِّلَادِّ وَالْأقَاَلِّيمِّ عَلَيْهِّ رِّّ الْمُتَّصِّ ، وقال الطاهر بن عاشور: )وَهَذاَ الْفَتحُْ هُوَ فَتحُْ خَيْبَرَ  (105)الْمُسْتمَِّ

يبً  ا بِّأهَْلِّ الْحُديَْبِّيَةِّ وَكَانَ قَرِّ نْ يَوْمِّ الْبَيْعَةِّ بِّنَحْوِّ شَهْرٍ وَنِّصْفٍ(فإَِّنَّهُ كَانَ خَاصًّ  . (106) ا مِّ

نِّينَ مُحَلِّّ قوله تعالى:   • ُ آمِّ دَ الْحَرَامَ إِّنْ شَاءَ اللََّّ ؤْياَ بِّالْحَقِّّ لَتدَْخُلنَُّ الْمَسْجِّ ُ رَسُولَهُ الرُّ ينَ لَا تخََافوُنَ فعَلَِّمَ مَ }لقَدَْ صَدقََ اللََّّ رِّ ا  قِّينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّّ

يباً{   قَرِّ فَتْحًا  ذلَِّكَ  دوُنِّ  نْ  مِّ فَجَعَلَ  تعَْلمَُوا  أعدائكم من  27]الفتح:  لمَْ  بينكم وبين  الذي كان  الصلح  يباً{ وهو  قرَِّ ابن كثير: "}فَتْحًا  قال   ]

 .(107)المشركين"

ينَ أنَْفقَوُا مِّ قوله تعالى:   • نَ الَّذِّ نْ قَبْلِّ الْفَتحِّْ وَقاَتلََ أوُلَئِّكَ أعَْظَمُ درََجَةً مِّ نْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِّ ي مِّ ُ  }لَا يَسْتوَِّ ُ الْحُسْنىَ وَاللََّّ نْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلاًّ وَعَدَ اللََّّ

ر على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة. وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح [. قال ابن كثير: "والجمهو 10]الحديد:  بِّمَا تعَْمَلوُنَ خَبِّيرٌ{  

 .(108)هاهنا: صلح الحديبية"

تعالى:   • نِّينَ{  قوله  الْمُؤْمِّ رِّ  وَبَشِّّ يبٌ  قَرِّ وَفَتحٌْ   ِّ نَ اللََّّ نَصْرٌ مِّ بُّونهََا  تحُِّ النَّصْ 3]الصف:  }وَأخُْرَى  بِّهِّ  رُ  [، قال الطاهر بن عاشور: )وَالْمُرَادُ 

ينَ فَتنَوُهمُْ وَآذوَْهمُْ  مُ الَّذِّ ، وَهُوَ نَصْرُ فَتحِّْ مَكَّةَ فإَِّنَّهُ كَانَ نَصْرًا عَلىَ أشََدِّّ أعَْداَئِّهِّ يمِّ مُ الْعَرَبَ  الْعَظِّ مْ وَألََّبوُا عَلَيْهِّ مْ وَأمَْوَالِّهِّ هِّ ياَرِّ نْ دِّ  وَأخَْرَجُوهمُْ مِّ

يهَ سُمْعَتِّ  عَةِّ وَالْأحَْزَابَ. وَرَامُوا تشَْوِّ اجِّ زَاتِّ الْقرُْآنِّ الرَّ نْ مُعْجِّ هِّ الْآيةَُ مِّ ةِّ. وَهَذِّ يلٌ بِّالْمَسَرَّ يبٌ{ تعَْجِّ مْ... وَوَصْفُ الْفَتحِّْ بّـِ }قَرِّ خْباَرِّ    هِّ إِّلىَ الْإِّ

بِّالْغَيْبِّ(
(109) . 

ِّ وَالْفَتحُْ{قوله تعالى:   • داً، فإَِّنَّ أحَْياَءَ الْعَرَبِّ كَانَتْ  [، قال ابن كثير )وَالْمُرَادُ بِّ 1]النصر:    }إِّذاَ جَاءَ نَصْرُ اللََّّ الْفَتحِّْ هَاهُناَ فَتحُْ مَكَّةَ قوَْلًا وَاحِّ

ُ عَلَيْ  ا فَتحََ اللََّّ . فلَمََّ هِّ فهَُوَ نَبِّيٌّ هَا فَتحَْ مَكَّةَ، يقَوُلوُنَ: إِّنْ ظَهَرَ عَلىَ قوَْمِّ ِّ أفَْ تتَلََوّم بِّإِّسْلَامِّ ينِّ اللََّّ وَاجًا، فلَمَْ تمَْضِّ سَنَتاَنِّ حَتَّى هِّ مَكَّةَ دخََلوُا فِّي دِّ

 ِّ َّ ، وَللَِّّ سْلَامِّ رٌ لِّلِّْْ يرَةُ الْعَرَبِّ إِّيمَاناً، وَلمَْ يَبْقَ فِّي سَائِّرِّ قَباَئِّلِّ الْعَرَبِّ إِّلاَّ مُظْهِّ نَّةُ(اسْتوَْسَقَتْ جَزِّ ، وقال الطاهر بن عاشور: )وَقدَِّ  (110) الْحَمْدُ وَالْمِّ

هِّ السُّورَةِّ هُوَ فَتْ اتَّفقََتْ  نَ السَّلَفِّ فمََنْ بعَْدهَمُْ عَلىَ أنََّ الْفَتْحَ الْمَذكُْورَ فِّي هَذِّ ينَ مِّ رِّ  . (111) حُ مَكَّةَ(أقَْوَالُ الْمُفَسِّّ

 تمــةخاال

 نسأل الله حسنها 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

لمختلفة فقد تناول هذا البحث موضوع “الفتح” في القرآن الكريم، من خلال تتبعّ مواضع هذا اللفظ ومشتقاته في الآيات القرآنية، وبيان معانيه ا

 في ضوء اللغة وكتب التفسير، مع تحليل السياقات القرآنية التي ورد فيها، وبيان ما تحمله من دلالات بيانية وتفسيرية.

 بحث إلى عددٍ من النتائج، من أبرزها:وقد توصّل ال

 . القرآني السياق  بحسب يتنوع بل واحد، معنى على يقتصر  لا معناه وأن الدلالة، الواسعة القرآنية الألفاظ من ”الفتح“ لفظ أن .1

 . الكريم القرآن في الواردة المعاني سائر  تفرعت الأصل  هذا ومن والإظهار، والكشف الإغلاق إزالة هو للفتح اللغوي الأصل أن .2

 
 (. 328/ 7تفسير ابن كثير ) (_103)
 (. 146- 143/ 26التحرير والتنوير ) (_104)
 (. 340/ 7تفسير ابن كثير ) (_105)
 (. 176- 173/ 26التحرير والتنوير ) (_106)
 (. 360/ 7تفسير ابن كثير ) (_107)
 (. 12/ 8تفسير ابن كثير ) (_108)
 (. 196/ 28التحرير والتنوير ) (_109)
 (. 513/ 8تفسير ابن كثير ) (_110)
 (. 590/ 30التحرير والتنوير ) (_111)

https://ejua.net/


Pages 224-243  آيات الفتح في القرآن الكريم 

 

241 EJUA-HS | June 2026 

 

  والإرسال،   والقضاء،  والحكم  والنصر،  المادي،  الفتح:  منها  رئيسة،  دلالات  عدة  حول  تدور  الكريم  القرآن  في  الفتح  معاني  أن .3

 . مكة وفتح الحديبية كصلح التاريخية بالأحداث المرتبط والفتح والتعليم، والبيان والاستدراج،

 . واللحاق والسباق المقام باختلاف المعنى يختلف قد إذ ،”الفتح“ لفظ من المراد تحديد في  الأساس يعُدُّ  القرآني السياق أن .4

  الجملة   في  تتفق  أنها  غير  التفسيرية،  الأقوال   بعض  في  تنوعٍ  وجود   مع  الفتح،  معاني  بيان  في  علميًّا  ثراءً   أظهرت   قد  التفسير  كتب  أن .5

 . للفظ الدلالية الأصول على

ظم   على  يدل  الحديبية  صلح  على  ”الفتح“ إطلاق  أن .6  البعد  عن  يكشف  مما  والدعوية، والسياسية  الدينية  المصالح من  عليه  ترتب  ما  عِّ

 . القرآني التعبير  في المقاصدي

  أدق  فهمًا القرآني النص فهم على وتعين الكريم، للقرآن البياني الإعجاز  إبراز  في  تسهم موضوعية دراسةً  القرآنية الألفاظ  دراسة  أن .7

 . وأعمق

 وفي ضوء ما سبق، يجمل التوصية بما يأتي: 

 . القرآن وعلوم التفسير  خدمة في أثر من لها لما القرآنية؛ للألفاظ الموضوعية بالدراسات العناية .1

 .والبلاغي  والتفسيري اللغوي الجانب بين  تجمع دراسةً  الدلالة المشتركة القرآنية الألفاظ دراسة إلى الباحثين توجيه .2

 . بالسياق وربطها القرآنية الألفاظ دلالات فهم في  والنظائر الوجوه وكتب المعاجم كتب من الإفادة .3

 .وإعجازه القرآني التعبير لجمال إظهار من فيها لما الكريم؛ القرآن في والدلالية البيانية الجوانب بإبراز الاهتمام .4

 .والتفسير  الترجيح في مناهجهم لبيان معاني؛ال المتعددة القرآنية الألفاظ في المفسرين أقوال بين مقارنة دراسات إعداد .5

من وفي ختام هذا البحث، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، نافعاً لطلاب العلم والباحثين، وأن يغفر ما وقع فيه  

والشيطان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى  تقصير أو خطأ، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن النفس  

 آله وصحبه أجمعين.
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دقائق  ،  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي  ، ابن تيمية [2]

 ه. 1404الطبعة: الثانية، ، دمشق  –الناشر: مؤسسة علوم القرآن ، المحقق: د. محمد السيد الجليند، التفسير

 م. 2000هـ / 1421دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  يط الأعظم.المحكم والمح ، علي بن إسماعيل.ابن سيده [3]

 م.1984الدار التونسية للنشر، تونس، الطبعة الأولى،  .التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن محمد.ابن عاشور [4]

تحقيق: أبي الأشبال  ، بيان العلم وفضلهجامع ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ،ابن عبد البر [5]

 م. 1994 -هـ  1414الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الزهيري
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Abstract 

This study examines the term al-Fatḥ in the Holy Qur'an as one of the Qur'anic terms rich in meaning, since 

it is not confined to a single sense but varies according to Qur'anic context. The study aims to enumerate the 

meanings of al-Fatḥ in the Qur'an, survey the verses in which the term and its derivatives occur, and then 

classify them and set out the exegetes' statements concerning them . The study opens with an introduction 

establishing the merit of the subject, given its connection to the Holy Qur'an, and clarifies that its purpose 

is to trace the term al-Fatḥ throughout the Qur'an and then divide its meanings according to their differing 

senses. It also presents the structure of the study, comprising a preliminary section, two sections, and a 

conclusion that sets out the principal findings. In the preliminary section, the study treats the linguistic 

meaning of al-Fatḥ, showing that it originally denotes the removal of closure yet carries multiple meanings 

such as victory, governance, decree, sending, clarification, and others, according to context. The first section 

classifies the meanings of al-Fatḥ into seven: concrete opening, decree and governance, victory, sending, 

gradual entrapment (istidrāj), clarification and instruction, and fatḥ connected to historical events; each verse 

is interpreted on the authority of the books of exegesis. The second section sets out the link between each 

original meaning of al-Fatḥ and its contextual meaning in the books of exegesis, citing the exegetes' 

statements and showing that they are diverse yet broadly agree on these meanings. In the conclusion, the 

study finds that al-Fatḥ is broad in signification, that context is the basis for determining its meaning, and 

that the diversity of interpretation reflects the richness of the Qur'anic text. The study thus constitutes a 

useful analytical contribution to understanding the significations of Qur'anic terms. 

Keywords: Al-Fatḥ; The Holy Qur'an; Qur'anic signification; Qur'anic context; Exegesis (tafsīr); 

Qur'anic terms; Linguistic signification; The meanings of al-Fatḥ. 
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